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صاحب القداسة والغبطة البابا كرلس السادس 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


١‏ - الهنا المحب المرفوض 


لرشيعيجوة 





> - كلمات المسيح على الصليب ٠‏ 
مقددمة . 

يا أبتاه اغفر لهم , لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون 
اليوم تكون معى فى الفردوس ٠‏ 

هذا ابنك ٠٠٠‏ هذه أمك - 

الهى الهى اذا تر كتنى 0 

أنا عطشان ٠‏ 

قد أكمل 44 ف ونداة قك يو يتياه لجاع منت ا 
فى يديك استودع روحى ٠‏ 


فاعلية هذه الكلمات فى حياتنا... 


5 
07 
37 


اا 





رفضونى أنا الحبيب مثل الميت المرذول » 
و5 5ع 


الرؤساء اضطهدونى بلا سبب 
رمز ١١9‏ :١5١ا)‏ 


أكثر من شعر رأسى الذين يبغضوننى بلا سبب 
(مزكك::1) 





ان آلام السيد المسسيح لم تكن قاصرة على الصليب ء 
ولا على الآلام السابقة للصليب مثل الجلد والضرب والبصاق 
والاهانة والاستهزاء وحمل الصليب و ات التددى الجارحة 
وشهادات الزور ٠٠٠‏ فقد لخص الكتاب حياة الرب بالجسد 
فى تلك العبارة العميقة المملوءة بالمعانى وهى وصفه بأنه 
« رجل أوجاع ومختبر الحزن » ( أش *ه : *) . 





ان كل هذا يعطينا فكرة عن اخلاق الئاس وموقفهم من 
الله » وعن الفرق الكبير بين معاملتهم له ومعاماته لهم ٠.٠.٠‏ 

ان السيد المسيح جاء الى العالم من فرط محبته للناس» 
وعاش نحبا لهم وباذلا وشفوقا ٠‏ ومع ذلك كان مرفوضا 
منهم « الى خاصته جاء . وخاصته لم تقبله » ( يو )1١١ :.١‏ 
كان نورا للعالم ٠‏ وهذا ٠‏ النور أضاء فى الظلمة » والظلمة 
لم تدركه » يو .)9895:21١‏ « وأحب الناس الظلمة أكثر 
من النور ٠»‏ لأن أعمالهم كانت شريرة » ( يو 5 :0 .4)1١9‏ 


قيل عن اللمسديح الهذا الحذون انه لم يجد موضعا يسئد 
فيه رأسه ( هتى 8 : ٠5١‏ )ء ليس فقط من جهة الؤسد ,» 


0-7 


وائما آيضا من <هة المحبة ومعاملة الناس ٠‏ لم يجد محبة 
تماثل محبته » ولا معاملة طيبة تماثل معاملتة الطيبة للناس ٠‏ 


لقد عاش وسط أشخاص جاحدين» ناكرين الجميل» ناكرين 
للحب , لا يعاملوته كما يعاملهم *٠٠‏ 


انه درس لنا حتى لا نتضايق اذا قوبلنا فى الحياة 
بأشخاص جاحدين أو خائنين أو ناكرين للجميل ٠٠٠‏ .دان 
أحببنا الئاس من كل القلب , ولم يبادلونا حيا بحب 2 
قلا يصح أن نتضايق ٠»‏ فهكذا كان المسيح ..٠‏ أحب الناس 
حتى المنتهى » أما هم فأحبوا الظلمة أكثر منالنورء ٠بل‏ أكثر 
من هذا يقول عنه أشعياء النبى انه كان « محتقرا ومخذولا 
من الناس » ( أشش 5ه 0 ويقول عنه داود النبى « عار 
عند البشر ومحتقر الشعب » (هز "؟" ١1:‏ ) 


ذهب الى مدينته » فرفضوا آن يؤمنوا به ٠‏ وهزأوا 
قائاين « أليس هذا هو ابن الثجار ٠.٠‏ من أين لهذا هذه 
الحكمنة والقوات !! » فكانوا يعثرون به ( متى ١9‏ : 4ه - 
) 200 حتى قال لهم الرب « ليس نبى بلا كرامة الا فى 
وطنه وفى بيته » ٠00‏ وذهب مرة الى احدى قرى السامرة » 
فأغلقوا أبوابهم فى وجهه « ولم يقبلوه » ( لو 5 : *9 ) ' 
وكان الأمر مهينا لدرجة أن تلاميذه اقترحوا أن ينزل نارا 
فتفنى هؤلاء ' الرافضين ٠‏ أما الرب فقابل رفض 
كل هؤلاء بحب ٠‏ وظل يسعى وراءهم حتى كسيهم آخيرا له' 





من السسماء 
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ان كسب محبة الئاس تحتاج منا الى صبر والى بال 
طويل ٠‏ لا نظن انك ستكسب محية الئاس بسهولة ,فأحيانا 
تكون قلوبهم صلبة وشديدة ولا يمكن دخولها بسرعة ٠‏ فان 
تعبت فى دخول قلوب الئاس , فاصبر ولا تتضايق ٠‏ وان 
دخلت قلوبهم وطردوك منها . فلا تتضايق أيضا ٠‏ وان 
دخلت قلوبهم ولم تجد فيها محبة مثل محبتك » فلا تتبرم 
ولا تحزن ٠‏ تعجبنى كلمة جميلة قاألها لى أحد الآباء 
الرهبان وحى : 

« عملنا هو أن نحب الئاس » دون أن ننتظر محبتهم 
لشاى. 





حدث هذا مع الله منذ البدء ٠٠٠‏ كان يحب الئاس , 
وهم ينكرونه » ويكسرون وصاياه » ولا يعترفون بوجوده ٠‏ 
ولكن شر الناس لم يستطع أن يبطل بر الله ولا محبقه, 
ولم يعامل الناس كما يعاملونه ٠‏ بل ما أجمل قول المزمور 
« لم يصنع معنا حسب خطايانا » ولم يجازنا حسب آثامنا » 
( مز ٠ :1١٠١‏ ) وهكذا فانة « يشرق شمسه على الأشرار 
والصالحين » ويمطر على الأبرار والظالمين » ( متى « : 58 ) ٠‏ 
لا يعاملنا مطلقا بنفس المعاملة ٠٠‏ 


وهكذا عاش المسيح وسط الناس ٠٠‏ « يجول يصنع 
خيرا » (أع ٠١‏ :81 ) « يكرز ببشارة الملكوت ,» ويشفى 
كل مرض“ وكل ضعف فى الشعب » ( متى 5 : 9" ) ٠‏ من 


مة4ف ب 


هن الناس لم يأخذ من محبة المسيح ؟! الكل أخذوا ٠٠٠‏ 
حتى الذين رفضوه ٠٠٠‏ حتى الذين صاحوا قائلين « اصلبه 
اصلية ع ٠٠60‏ 


لو كان الرب قاسيا ‏ لكان لنا عذر فى تركه . آما والهنا 
طيب وحنون ٠‏ لذلك نحن هملامون فى ححد محبته ٠‏ 


لو كان السيد المسيح عنيفا كايليا الذى قال « تنزل نار 
من السماء وتأكل الخمسين » فنزلت وأكلتهم ( ؟ مل 3١‏ : 
؟ ١15‏ ) لو قال كايليا « لا يكون مطر ولا طل على الاأرض 
الا عند قولى » ( ١‏ مل /ا١‏ : ٠06 )١‏ لو كان جبارا عنيفا 
من هذا النوع , ربما كان البعض يخافه ويرتعش منه ٠٠٠‏ 
أما الممسيح الطيب ٠‏ فكأن على عكس ذلك كله « وديعا 
ومتواضع القلب » ( متى :201١‏ 55 ) * « قصبة مرضوضة 
لآ يقصفا , وفتيلة مدخنة لا يطفىء » ( متى ؟١‏ : ٠ ) 5١‏ 


كان نصيرا للضعفاء »عطوفا على الرذولين والنبوذين ٠٠‏ 

يرى أن السامرة دلدة مكروهة وخاطئة ,2 فيذهب الى 
هناك ٠‏ يرفضونه ء فيذهب اليهم مرة أخرى ٠٠٠‏ يقال ان 
السامريين هم شعب هنبوذ لا يعامله اليهود » فيضرب لهم 
مدل السامرى الصالح رلو 3٠٠١‏ :0/50ا؟) ويريهم كيف أن 
الساهرى يمكن أن يكون أفضل من الكاهن واللاوى 2 أحن 
قلبا » وأكثر رأقة 00+ 


كد 


يرى أن العشارين «حتقرين من الناس ٠‏ فيحضر ولامهم» 
ويدعو متى العشار ويجعله واحدا من الاثنى عشير ( متى 5 : 
؟ ) ٠‏ ويرى زكا رئيس العشارين متسلقا على شجرة » 
فيترك كل الناس » ويقف منتظرا زكا , ويقول له « يتبغى 
أن أمكث اليوم فى بيتك ٠٠٠‏ اليوم حصدل خلاص لهذا 
البيت , اذ هو أيضا ابن لابراهيم » ( لو ٠ )167٠9 : ١9‏ 


على ان الئاس القساة آم يمجدوا الرب فى محبته , بل 
على العكس انتقدوه وتذمروا عليه قائلين « انه دخل ليبيت 
عند رجحل خاطىء » ( لو ٠ ) 7: 1١9‏ وظل السميد المسيح 
على محبته لهؤلاء الخطاة على الرغم من تذمر الفريسيين 
المتكيرين ٠‏ بل ضرب لهم مثلا أظهر فيه كيف أن العشمار 
كان أفضل من الفريسى . العشار فى توبته وانسحاقه , 

كان أفضل من الفريسى فى تباهيه وانتفاخه ٠‏ 
ر(لو 5:18 )١5‏ 


وبائثل أشفق على تلك المرأة الخاطئة التى بلاات قدميه 
بدموعها » غير ميال بانتقاد سمعان الفريسى الذى شدك فيه 
قائلا فى قلبه « لو كان هذا الانسان نبيأ » لعلم من هذه 
الأرأة وما حالها , انها لخاطنة » ( لو لا : 56 ) * بل على 
العكس شرج لذاك الفريسى 'ان تلك المرآة كانت أفضل منه 
فى محبتها وفى توبتها » وانها ‏ هى والفريسى ‏ مديونان 
معا » وليس لهما ما يوفيان ٠٠٠‏ والله قد سامحهما معا ٠٠١‏ 


د٠١‎ 


وبئفس القلب الشفوق الحنون الطيب أشفق على المرأة 
الزانية التى ضدبطت فى ذات الفعل , ونجاها من الذين 
يريدون رجمها , وقال لها « أين هم المثمتكون عليك ؟ أما 
دانك أحد ٠٠٠‏ ولا أنا أدينك ٠‏ اذهبى ولا تخطئى أيضا » ٠‏ 
(يم862:١٠)‏ 

ها أعجب هذه الطيبة » وهذا العطف , وما أعجب 
هذا القلب القدوس الكامل الذى يظهر حنانه على خاطئلة 
ضبطت فى ذات الفعل !! حقا ليس لك شبية يا رب بين 
الالهة 55-5 

فيماذا قوبل الرب فى كل حنوه وفى كل محبته ؟ 

لقد قوبل بالستائم واللعنات , وبالاضطهادات المريرة 

وعاش رجل أوجاع ومختبر الحزن 








قالوا له « أليس حسنا قلنا أنك تافز ويف كتيطان + 
( يو 6 : 58 ) ٠‏ يا للعجب أن يقال عن رب المجد ان به 
شيطانا ٠‏ الله الذى يخرج الشسياطين ويطردهم 2 يقولون 
له « بك شميطان !! ويظن المجدفون بهذا أنهم «حسنا قالوا» ٠‏ 
لذلك لا تنعب يا أخى ان قيلت عنك كلمة رديئة ربما تكون 
أقل من هذه ء فالمسيح نفسسه قيل له « انك سامرى وبك 
شيطان » !! والعجيب أن الرب سممع عذه الاهانة ورد بهدوء 


عاكاات 


عجديب وبدون انفعال ٠٠٠‏ مأ هذا يا رب ؟! قل أن تنزل 
نار دن السماء وتفنيهم ٠‏ هذا جنس لا تنفع معه الطيبة ٠‏ 
وك ..٠‏ وكأن الرب يجيب : ليس 
هذا هو أسلوبى ٠00‏ ساتركهم الآن فى حدتهم » وبعد حين 


اضرب ضضعربتك 





سيعقلون ويتوبون . وينظرون الى الذى طعدوه وجرحوه » 
ويندمون ٠.00‏ 

ما آكتر ما احتمل ٠٠٠‏ 

بل ان كل معجزة كان يصنعها , كانوا يحاولون ان 
يغطوا مجدها بتستائمهم ٠٠٠‏ وباتهاماتهم * 

كان يخرج الشلسياطين من المصروعين » فيقولون 
« ببعازبول رئيس الششياطين يخرج الشسياطين » ( متى ١6‏ : 
1 كما لو كان الرب من جند الشيطان !! 


ويفتح الرب عينى المولود أعمى » المعجزة التى لم يحدث 
لها مئيل من قبل ٠‏ فبدلا من أن يؤمن أولئك المعاندون » 
نراهم يقولون عن المسيح « هذا الاننسان ليس من الله أ ' 
ويقايلون الأعمى الذى أبصر ٠‏ ويضغطون عليه قائلين « اعط 
مجدا له ٠‏ نحن نعلم أن هذا الانسان خاطىء **٠‏ » ( يق 5 ؛ 
دل, 54؟15)ء فلما داقع الأعمى المبصر عن المسديح « شتموه 
قائلين أنت تلميذ ذاك », كما لو كانت التلمذه للمسيح تهمة 
وعارا * 


5ل - 


يا للعجب ! يوصف الرب بآنه سامرى + وبه شيطان » 
وبرئيس الشياطين يخرج الشياطين ٠‏ ويوصف أنه خاطىء 
وبآنه ئيس من الله » وبآن التلمذة له عار ٠٠٠‏ وماذا يضا 


قالوا عنه أيضا انه كاسر للست ( يو 7:5 ٠ )١5‏ 
وقالوا انه « أكول وشريب خمر » ( لو 0" : 154 ) * 
وقالوا انه « محب للعشسارين والخطاة » (مق )١5 1:1١‏ * 
وماذا قالوا عنه أيضا ؟ 


قالوا عنه آيضا انه , مجدف »2 ء « يتكلم بتجاديفا » 
( متى 4 : * ) رفعوا حجارة ليرجموه (يو 8 : 09) محاولين 
رجمه أكثر من مرة (بو ٠ )5١ : ٠١‏ وعللوا محاولتهم لرجمه 
يقولهم له « لسننا نرجمك لأجل عمل حسن » بل لأجل 
تجديف » ( يو ٠ ) 98 : ٠١‏ وعندما حكم عليه رئيس الكهنة 
بحكم الموت , كان لهذا السبب عينه » تهمة التجديف !! 
دزق رئيس الكهنة: ثيابه قائلا م قد جدف ٠‏ ما حاجتنا بعد 
الى شهود » قد سمعتم تجديفه » ( متى 53 : 59 ) * انه 
مذهل حقا أن رئيس الايمان ومكمله ء والمعلم الصالح المذخرة 
فيه كل كنوز العلم والمعرقة » يدعى مجدفا !! وهر « حكمة 
الس وقوة اش » ( ١‏ كو 2:01 155) 00* 


وانهموه أيشما بتهم سياسية » فقالوا انه ضده قيصر 
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واتهموه أيضا بأنه « يهيج الشعب » وبأنه « يفسد الأمة » 
ام 
هؤلاء الذين أرادوا المسيح ملكا عليهم يخلصهم من حكم 
قيصر » بل أرادوا أن يختطفوه ليجعلوه ملكا ( يو 5 : ١١9‏ )2 
هؤلاء لما رفض المسيح الملك ٠‏ لان مملكته ليست من هذا 
العالم ( ير 53:14 )ء ولأنه مملكة روحية فى قلوب 
الناس وايس مملكة أرضية , حينئذ اتهموه بأنه ضد قيصر 
« وابتدأوا يشتكون عليه قائلين : اننا وجدنا هذا يفسد 
الآمة , ويمنع أن تعطى جزية لقيصرٌ , قائلا انه هو مسيح 
ملك » ( لو +5 : ؟ ) !! يا للعجب ٠‏ يقولون هذه التهمة 
ولا يخجلون من عبارته المشسهورة « اعطوا ما لقيصر لقيصر 
وماللٌ لس »(مر ٠٠٠ ) ١7:1١‏ واذا بهؤلاء الثائرين على 
قيصر , الطالبين ملكا يخلصهم منه 2 يتمسحون الآن فيه » 
متملقين اياه فى صغر نفس ٠‏ بالدس والوقيعة » مقدمين 
المسيح كمتهم بهذه التهمة !! وصمت المسيح لأنه « حمل 
خطايانا » ٠٠٠‏ 
عجبا أن هؤلاء الخائنين الجاحدين » يدافعون الآن عن قيصر 
الذى أذلهم » ويلتمسون رضا ذاك الذى خلط دمهم بذبائحهم 
111237 ويرفضون أن يدعى المسيح «ملك اليهرد» 
كما كتب بيلاطس ( يو 5١:19‏ ) + ويصرخون قائلين 
« ليس لنا ملك الا قيصر » !! ( يو *004)١89 :1١9‏ 





ولم يكتفوا بتهمة التجديف » وبالتهمة السياسية , بل 
أيضا ٠0‏ 
ت-12- 


قالوا انه مضل » حتى بعد هموته على الصليب , لأجلهم ! 
ولأجل العاام كله ٠‏ فذهبوا الى بيلاطس وقالوا له « ياسيد 
قد نذكرنا أن ذلك المضلقال بعد وهو حوىانى بعد ثلاثة أيام 
أقوم ٠‏ فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث ٠‏ لثلا ياتى تلاميذه 
ليلا ويسرقوه ٠‏ ويقولوا للشعب انه قام من الأموات٠‏ فتكون 
الضلالة الأخيرة أشر من الأولى » ( متى لا" : 57 2 15 ) * 
وهكذا وصفره بأنه مضل , وان تلامييذه أيضا سيقودون 
الشعب الى ضلالة أشر ٠٠٠‏ 

هذا هو المسيح الذى عاش محتقرا ومخذولا من الناس2» 
الذى أحصى مع الأثمة ( أش 0# :؟١)‏ * 

حقا ان السيد المميح لم يقابل بحب مثل حبه ٠‏ حتى 
تعجب من ذلك وقال « ابغضونى بلا سبب » (مز 1:36 5) 
ه رفضونى أنا الحبيب مثل الميت المرذول » * 

ومن هو هذا الذى رفضوه ؟! 

هذا الذى « كل شىء به كان , وبغيره لم يكن شىء مما 
كان » ( در 1١‏ :” ) * هذا المحب الذى سمفك دمه عنهم » 
اأراعى الصالح الذى بذل نفسه عن الخراف ( يو )١٠١ : 3٠١‏ 

المسيح الطيب الحنون ٠‏ الرفيق الشفيق , الهادىه 
الوديع , الذى « لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى 
الشوارع صوته » ( متى )١5 1: ١6‏ * 

اعداؤه رفضموه + وأحباؤه تركوه وحده *٠+٠‏ 


16د 





نغض النظر عن يهوذا الذى أكل خبزه ورفع عليه عقبه 
(مز ٠)9: 54١‏ ونتكلم عن باقى أحيباله الو ككوة 
وحده ٠٠٠‏ هؤلاء الذين تحقق فيهم قوله « هوذا تأتى ساعة 
تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته , 
وت ركولنى وحدى ٠٠0‏ » ( يو 36:17 ) ٠‏ من كان يظن 
أن الاحد عشر القديسين يتركونه أيضا وحده !! ولكن هذا 
هر الذى حدث فى بستان جثسيمانى , فى أشد أوقاته صراعا 
عنا » تركه أعمدة تلاميذه , أعنى الثلاثة الكبار بطرس 
ويعقوب ويوحنا ٠‏ هؤلاء الذين قال لهم « امكثوا ههنا 
واسهروا معى » ( متى 51 : 58 ) ٠‏ فناموا وتركوه » ومع 
أنه عاتبهم أكثر من مرة قائلا « أما قدرتم أن تسهروا معى 
ساعة واحدة » الا أنه حتى فى تلك الساعة الحرجة « كانت 
أعينهم ثقيلة » (متى 31؟ : 45) 
وعئدما قبض عليه نقرأ فى الانجيل عبارة مؤلة يقول 
فيها الوحى « حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهر 
( متى 55 :956) 
وهكذا ضرب الراعى فتبددت الرعية ( مر 1١5‏ :59001 ) 
واستطاع الشيطان أن يغربلهم كالحنطة كما سيق المسيح 
فقال لهم رلو 9١:55‏ ) ولكن هؤلاء الذين هربوا وتركوه» 
لم يتركهم المسيح أيضا . فقال لبطرس « طلبت من أجلك 
لبلا يفنى ايمانك » ( لو 99" : 5١‏ ) * 








أ وقد آأت. الآن ب 





--- 


ولم يعمس السسسيح أو يحزن بسبب أن تلاميذه تركوه 
وهربوا ٠‏ بل هر أيضا أراد لهم أن دمضوا حفظا على سلامتهم 
لكى لا يصيبهم ضرر وقتذاك بسيبه ٠‏ فليفءل الأعداء به 
ها يداعون , أما تلاميذه فليظلوا سالين 2 وهكذا قال للجند 
الذين أنوا للقيض عليه : أنا هو ٠‏ فان كنتم تطلبوننى » 
دعوا هؤلاء يذهبون ٠‏ ليتم القرل الذى قاله ان الذين 
أعطيتنى لم أعلك منهم أحدا ( يو ٠)5674 0:١4‏ 





وعندما وقف المسيح لامحاكمة 2 لم يقف معه أحد ٠.06.6‏ 

لم يدافع عنه أحد , وهو الذى دافع هن أشر الخطاة ٠٠‏ 
لم يوجد شدجاع واحد يقول فيه كلمة حن », ولم يوجد شجاع 
واحد يحتج على شهادات الزور ٠٠٠‏ وقبل المسيح هذا الظلم 
وام يدافع عن نفسه » وفى فمه نيوءة اشعياء النبى عنه « قد 
دست المعصرة وحدى », ومن الشعوب لم يكن معى أحد » ٠‏ 
راش 1:59 5) 


والؤلم ان تلاميذه لم يتركوه فحسب , بل قال عذهم : 
كلكم نسكون فى هذه الليلة ( مر ١5‏ : 50" ) * 


ما أقسى على القلب المحب أن يسك فيه محبوه » ومحبوه 
٠‏ : 1) ما أقسىهذا 





كلهم , وأن يجرح فى بيت أحبائه 
من يستطيع أن يحتمل مثل هذا ٠٠٠‏ 


على أنهم لم يشكوا فيه فى تلك الليلة وحدها , بل بعد 


لاا 


القيامة أيضا ٠‏ فلما بشرتهم مريع المجدلية أنه قام » « ولما 
سمعوا انه حى وقد نظرته » لم يصدقواء ( مر 1:15 *)1١١‏ 
وما ظهر لتلميذى عمواس ٠‏ وذهب هذان وأخبرا الرسل 
هلم يصدقوا ولا هذين » ( مر 315 : ؟1 ) ٠‏ ولمأ سسمعوا 
نفس البشارة من النسوة القديسات « تراءى كلامهن لهم 
كالهذيان ولم يصدقوهن » ( لو 55 : ٠ )1١‏ بل لما ظهر 
لهم الرب نفسه لم يصدقوا « وجزعوا وخافوا وظنوا أنهم 
نظروا روحاء ( لو 55 :59/5 ) ٠‏ 


ووصلت الشكوك أيضا الى مريم المجدلية المحبوبة التى 
ظهر لها أولا وكلمها وعهد اليها بتبشير اخوته, فعادتونادت 
بسن الشائعة التى نشرها كهنة اليهود » وقالت للملاكين 
ولارسل « أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه » (يو 5١‏ : 
٠)»,‏ بل قالت ذلك المسسيح نفسه عندما ظنته 
البستانى ٠٠٠‏ وكانت عبارة مؤلة لقلبه اللحب ٠٠8‏ 


أشد الآلام فى الحمب ع هى شكوك المحبوب ٠٠٠‏ وقد جان 
المسيح هذا الألم أيضا ٠٠١‏ وتألم ليس لأجل نفسه اذ شكوا 
فيه وفى قيامتة » وانما تألم بالحرى لاجلهم لان الشك 
يهلكهم ٠٠٠‏ 


وهكنا فى الوحدة ايضا ء لم يتألم من أجل نفسه + 
وانما من آجل أحبائه ٠‏ ان تركهم له لا يؤذيه هو , وانما 


18ت 


يتسبب فى هلاكهم هم ٠‏ أما عن نفسة فقد قال « ولكنئى 
لسبت وحدى لأن الآب معى » ٠٠٠‏ 


وبهذا تجد لونا آخر من آلام المسسسيح على الأرض وعى 
آلامه بسبب الخطية وانتشارها على الآرض واهلاكها للناس ٠٠‏ 
ولهذا هلما رأى الجموع تحنن عليهم » اذ كانوا منزعجين 
ومنطرحين كغنم لا راعى لها » ( متى 8 : ” ) ٠‏ وبهذا القلب 
بكى على أورشليم لانها لا تعرف ما هو لسلامها ٠‏ وفى ذلك 
يقول القديس لوقا الانجيلى « وفيما هو يقترب نظر الى المدينة 
وبكى عليها قائلا « ٠٠٠‏ ولا يتركون فيك حجرا على حجر » 
لأنك لم تعرفى زمان افتقادك » ( لو 19 : ٠ ) 55 - 15١‏ 


اننا نقف منذهاين آمام دموع الرب »2 يعقد الصمت 
السانئا ٠‏ أى حب هذا , فى قاب الله نحو الخطاة ٠٠٠‏ ما هذه 
العاطفة العجيبة التى تعصر العينيين فتهطلان دمعا ٠٠٠‏ كل 
دمعة من هذه , هى أغلى من الكون كله , بكل مجده ٠٠٠‏ 


دشويا بالثار : 
ان آلام السيد المسيح شبهت بالنار » لذلك قيل عن 


خروف الفصح الذى يرمز الى ذبيحة السيد المسيح انه يكون 
« عشويا بالنار » ( خر ؟١‏ : 8 ) ٠‏ هذه النار هنا هى آلام 





ولكن لما كانت آلام المسرح ليست قاصرة على الصليب 
فحسب ء وائما له آلام أخرى فى حياته بالجسد لذلك نرى 
عبارة ( مشويا بالنار ) تقال عن تقدمة الدقيق التى ترمز الى 
تجسد الرب ٠‏ وفى ذلك قال الرب لموسى النبى فى سفر 
اللاويين « وان قربت تقدمة باكورات للرب ٠‏ ففريكا مشويا 
بالنار » رلا 5 :1 )١5‏ 


ان الرب شبه نفسه بحبة حنطة ٠‏ وقال ان لم تقعحبة 
الحنطة فى الأرض وتمتء فهى تبقى وحدهاء ٠‏ ولكن ان ماتت 
تأتى بشمر كثير » ( يو 15 : 554 ) ٠‏ أما هنا فحبة الحنطة 
مشوية بالنار ٠٠‏ انها آلام هذا الزمان الحاضر , التىاجتازها 
الرب عنا ٠‏ لقد كان « مشويا بالنار » على الأرض ٠‏ كماكان 
« مشويا بالنار » على الصليب ٠٠٠‏ 








انت لم تنصت الى الحية بل 
أنت لم نقطف من الجنة بل 
أنت قدوس طهور بيئما 
أنت عال فى سسماء اتما 
إنت رب واله وأنا 
فلماذا أنت مصلوب هنا 
حكمة يا رب لا أدركهسا 


أخطات أمى وأصغت لتداها 
قطفت أمى حراما من جناها 
أنا من شرد فى الشر وتاها 
أنا ابنالأرضأصى من ثراها 
عبدك الآثم من يعصى الالها 
وآنا الخاطىء حر أتباهى 
-وحنان قد تسامى وتناهى 


عجبا يا رب ماذا قد جرى 
عشت يا مولاى حينا بينهم 
كنت ايا قدوس قلبا مشفقا 
كنت رجلا لكسيح ويدا 
قد أقمت الميت والأعمىرأى 
قلماذا قامت الدنيا على 
وئاذا أنت مصلوب هنا 
حكمة يا رب لا أدركها 


آنا أولى منك بالصلب أنا 
أنا من ضيع ويحى يومه 
أنا من يشعى الىالموت وفى 
أنا ظمآن تولى مسرعا 
أيها المصلوب يامن قد رأى 
كلما طافت بك العين انزوت 
فلماذا أنت مصلوب هنا 
حكمة يا رب لا أدركها 


+ 


+ 


وعلام كرههم فيك علاما 
تنزعالبغضاء منهم والخصاما 
فملأت الكون حيا وسلاما 
لأشل وأبا بين اليتامى 
والطريح المقعد اشتد وقاما 
شخصكالخانىوزادتؤأذاها 
وآنا الخاطىء حر أتيساهى 
وحنان قد تنسامى وتناهى 


5 


صاحبالعار الذىلوث نفسه 
فى ضلال مثلما ضيع أمسه 
نشوة أو سكرةبحفر رمسه 
يرتجى الحية أن تملا كأسه 
كلمنفالعالم النأكر قدسه 
نفسى الخجلى يغطيها ببكاها 
وآنا الخاطىء حر أتبساهى 
وحنان قد تسامى وتناهى 


+ 


- 55ك3ده 


3/7 


يا 





ابتاه اغفر لهم , لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون 


اليوم تكون معى فى الفردوس 


هوذا ابنك ٠٠٠0‏ هوذا أمك 


300000 


انها سبع كلمات ٠‏ لفظ بها الرب على الصليب 2 فى 
آلامه ٠٠٠‏ وكانت كلها حياة ٠٠‏ لنا 


لم بتكام أثناء المحاكمات ٠‏ ولا آثناء التعذيب والاستهزاء 

الا نادرا ٠‏ كان يغلب عليه اأصدمت ٠٠٠‏ لقد تنازل عن حقه 
الخاص , وكرامته الخاصة ٠‏ « فالمحبة لا تطلب ما لنفسها » 
را كو ؟١ا:ه)‏ 

أما على الصليب ٠»‏ فتكام » حين وجب الكلام ٠‏ تكلم من 
أجاما » لنفعنا وخلاصنا ٠‏ وكان لكل كلمة هدف ومعنى ٠‏ 
ولكل كلمة تأثير٠٠وسندخل‏ فى أعماق كل هذا بعد حين0٠٠‏ 
على أننا نلاحظ على كلماته بوجه عام عدة ملاحظات ٠‏ منها: 
نلاحظ فى كلمات المسيح على الصليب عئصر العطاء ٠٠‏ 
عجيب أنه وعو على الصليب ‏ فىمظهر الضعف والانهزام 
كان يعطى ٠٠٠‏ أعطى لصالبيه المغفرة » وأعطى للص اليمين 
الفردوس 2٠‏ وأعطى للعذراء ابنا روحيا ورعاية واهتماما » 
وأعطى ليوحنا الحبيب بركة العذراء فى بيته ٠٠٠‏ وأعطى 
للآب ثمن العدل الالهى الذى يتطلبه » وأعطى للبشريةكفارة 


0 


وفداءا ٠٠‏ وأعطانا أيضا اطمتنانا على تمام عمل الخلاص ٠٠٠‏ 
أعطى لكل أحد , وهو الذى لم يعطه أحد ششيئا ٠٠.‏ قدم 
للبشر كل هذا , قى الوقت الذى لم يقدموا له فيه سوى 
مرارة وخل ٠٠00‏ 

وكامات المسيح السبع ٠‏ كان أولها وآخرها موجها الى 
الآب ٠‏ كانت أول كلمة موجهة الى الآب فى قوله « يا أبتاه , 
اغفر لهم » ٠‏ وآخ ركلمة موجيهة الى الله الآب فى قوله «ياأبتاه 
فى يديك استودع روحى » ٠‏ وبين الأول والآخر كانت عناك 
كلمتان أيضا مرجهتين الى النّدْ الآب : احداهما « الهى الهى 
لماذا تركتنى » ٠‏ والثانية « قد أكمل » ٠‏ ومع انها قد تكون 
اعلانا عاما , الا أنها تحمل خطابا الى الآب أى « العمل الذى 
أعطيتنى لأعمله قد أكملته » 6٠‏ 

غالبية كلمات المسسميح اذن أو نصفها , كانت موجهة الى 
الآب ٠‏ وكانت تحمل طمأنينة للبشر ٠‏ 

ونلاحظ أنه فى كلامه مع الآب استعمل التعبيرين : 
يا آبتاه » و « الهى » : فى عبارة « يا أبتاه » رد على الذين 
كانوا يتحدونه قائلين « ان كنت ابن الله ٠0٠‏ انزل من على 
الصليب » ٠‏ فأثبت انه ابن الله ٠‏ ولكنه لم ينزل من على 
الصليب , وانما رفع الصليب الى علو السماء ٠٠٠‏ 


فى عبارة يا أبتاه آثبت لاهوته » وفى عبارة « الهى » 
أثبت ناسوته ٠‏ ومن كليهما معأ أعلن أنه الاله المتأنس , 


- 056 


الله الذى ظهر فى-الجبسد ( ١‏ تى * ٠ ) ١15:‏ فى عبيارة 
« يا أبتاه » شجب الهرطقة الأريوسية التى أنكرت لاهوته 
فى القرن الرابع ٠‏ وفى عبارة «الهى» شجب هرطقة أوطيخا 
الذى أنكر ناسوت المسيح فى القرن الخامس ٠٠0٠‏ فى الأول 
تكلم كأبن الله 2 وفى الثانية تكلم كأبن الانسان , كنائب 
عن البشر ٠٠0٠6‏ 


وام يتكلم على الصليب مع الآب فقط ١‏ وائما مع البشر 
أيضا ٠٠٠‏ مع القديسين ممثلين فى السيدة العذراء وفى 
يوحنا الرسول ٠٠٠‏ ومع الأشرار التائبين ممثلين فى اللص 
اليمين ٠‏ 

وكانت كلماته كلمات بركة ونعمة0٠0٠٠لقد‏ كانت سماعة 
للخلاص ٠‏ وكانت تليق بها البركة٠‏ لذلك تكلم بكلامالمغفرة 
والخلاص والفردوس » وبكلام الهبة والنعمة ٠٠٠0‏ وعلىالصليب 
لم يلعن أحدا , ولم يعاقب أحدا , على الرغم من كل الذى 
وقع عليه ٠٠0‏ انه لم يأت ليهلك العالم » بل ليخلص العالم* 


ونلاحظ فى كلماته على الصليب ترتيبا خاصا لا تخفى 
حكمته ٠٠٠‏ غيره أولا ثم نفسه ٠‏ ونفسه من أجل غيره ٠‏ 
بدأ أولا بطلب المغفرة للناس , لأنه على الصليب بدأتفاعلية 
دمه المقدس فى الغفران ٠٠٠‏ واذ فتح باب المغفرة 2 جاءعت 
الكلمة الثانية الخاصة بفتح الفردوس ٠‏ لأنه اذ يدفع الدم 
ثمنا للمغفرة يمكن فتح الفردوس * 


51 - 


نلاحظ أيضا أن السيدالمسيح ذكر أعداءه أولا ثم أحباءهء 
كلامه الأول خاص بصالبيه , ثم باللص , ثم بالعذراء 
ويوحنا ٠٠6‏ 

وفى حديثه مع الله الآب , كلمه أولا كاب ثم كاله ٠00‏ 
أولا كالابن المحبوب الكائن فى حضن الآب منذ الأزل 
(يو 1١‏ : 8١)ء‏ ثم كابن الانسان المولود فى ملء الزمان ٠٠٠‏ 

كلماته الثلاث الآولى كانت خاصة بالمغفرة والرعاية *٠‏ 
وكلماته الأربع الاخيرة كانت اعلانا لعمل الفداء واتمامه : 

فعبارة « الهى الهى لمأذا تركتنى » اتعنى أن الآب قد 
تركه ليدفح ثمن الفداء وتعنى آلامه النفسية من جهة تحمل 
غضب الله على خطايا البشر ٠‏ وعبارة « أنا عطشان » تعنى 
اعلانا للآلام البسدية من أجل اليشر ٠‏ وكلا العبارتين تعئيان 
أنه يدفع الثمن ٠‏ وعبارة « قد أكمل » طمأنة أن الثمن قذ 
دفع ٠‏ وعبارة « فى يديك استودع روحى » تعنى الموت ثمن 
الخطية 2 وبه يكون قد تم الخلاص ٠٠٠‏ اذن فهذه العيارات 
الأربع الأخيرة تحمل طمأنينة للبشر من جهة فدائهم ٠٠٠١‏ 

نلاحظ آن الكلمتين الآخيرتين فيهما هتاف الفرح 
والانتصار ٠٠٠‏ 

كما أعلن الرب أله الذى بيه تم الفداء ٠‏ أعلن أيضافرحه 
باتمام الفداء ٠‏ فعبارة « قد أكمل » تحمل معنى أن كل شىء 
خاص بالفداء قد نم ٠‏ لقد فرح الرب باتمام عمله ولميسمح 


ل/اآ ا - 


لشىء أن يعوقه ٠‏ ونفس الكلام نقوله عن عبارة « فى يديك 
استودع روحى » ٠‏ بهاتين العبارتين أعلن هزيمة الشيطان٠‏ 
لقد انتهت المعركة ٠‏ واستطاع الرب بالموت أن يبيد سلطان 
الموت ٠٠٠0‏ وهتف هتاف الفرح والانتصار ٠‏ 


كل هذا يعطينا فكرة أن المسيح على الصليب » كان 
يعمل , لأجاما ٠٠٠‏ ليس فقط عسل الفداء ٠‏ وانما كان على 
الصليب ‏ كعهده ‏ يصنع خيرا ٠‏ 


كان معلما » وكان يعلن اعلانات هامة لأجل الخلاص ٠‏ 


فى كلمته الأولى أعطانا تعليما عمليا عن التسامح والمغفرة 
ومحبة الأعداء ٠٠٠‏ وفى كلمته الأخيرة « فى يديك استودع 
روحى » , اعطانا تعليما عن خلود النفس » وانتقال الروح 
البارة بعد الموت الى الله * 


وفى كلمته الثالثة أعطانا تعليما عن الرعاية الحقة » وعن 
التنفيذ الصادق العمل للوصية الخامسة ٠٠٠‏ باكرامه لأمه٠‏ 

ما أكثر التعاليم والتاملات التى نجدها فى هذه الكلمات 
السيع ء التى يرمز عددها الى الكمال ٠.٠‏ فلئنتقل الآن 
اليها ٠٠٠‏ وندخل الى أعماقها واحدة فواحكة 


2 0 


انشةالأدك يككاء عد 0 5 
باه أغف تُهفئم 
. لانم لايدْلمُوت مَاذَايَفْعَلونَ (لرنا م 


المسيح الهنا الحنون ‏ وهو فى عمق الآلام على الصليب - 
كان منشغلا بغيره لا بنفسه ٠‏ لم يذكر آلامه ولا تعبه ولا 
جراحاته ٠‏ لم يأبه بآلام السياط على ظهره ؛ ولا بارتكاز 
المسامير فى يديه وقدميه , ولا بوخز الشوك فى جبينه ورأسه, 
ولا بجسده المرضض المنهك ٠٠٠‏ وانما ترك كل ذلك جانيا » 
وكان كل ما يشغله هو محبته للبشر وأول ما فكر , فكر فى 
انقاذ كارهية وصالبيه ٠٠*‏ وهكذا كانت أول كلمة قالها على 
الصليبهى « يا أبتاه اغفر لهم » لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » 
ولو 6 ماع مه 


وقد اهنم الرب بأعدائه آولا » قبل أحبائه وقبل نفسه 
٠٠٠‏ فغفر أولا لصالبيه ثم غفر للص الذى عيره أولا وآمن 
أخيرا ٠‏ ثم أبدى اهتمامه بأمه ٠‏ وبعد كل ذلك تكلم عدن 
نقسية 06> 

هيا أبتاه اغفر لهم » قالها وهو فى منتهى الألم 
الجسمائى ٠٠٠‏ كان حقا فى عمق المقاساة من هؤلاء الذين 


1 


يطلب لهم الغفران ٠01‏ ولكن محبعه لهم , كانت أكثر من 


عداوتهم له , عداوتهم انتى لا توصف ء من عمق بشاعتها + ٠0‏ 


ومع ذلك لم يطلب لهم الغفران فقط ء وائما أيضا التمس 
لهم عذرا ٠٠!‏ هؤلاء الذين كانوا لا يجسرون أن يفكروا قى 
عذر لانفسهم , والذين صاحوا فى جرأة مخبولة « دمه علينا 
وعللى أولادنا » ( متى 517: ,)1١0‏ هؤلاء استطاع المصلوب 
المجروح منهم أن يوجد لهم عذرا , فقال « لأنهم لا يدرون 
ماذا يفعلون » ٠٠٠‏ ما أعجب الرب فى محبته : انه لم يصب 
عليهم اللعنات » ولم يطلب النقمة منهم ٠‏ بل أيضا لم يصمت 
وياخذ منهم موقفا سلبيا ٠٠٠‏ وانما كان حبه ايجابيا من 
ناحيتهم ٠‏ فطلب لهم المغفرة , وقدم عنهم عذرا , مدافعا عنهم 
أمام الآب السماوى , معلنا أن خطيئتهم هى مجرد خطية 


اننا نحن البشسر نقول ان فعلتهم هى مجموعة من الخطايا 
البشعة ٠٠‏ انها خطايا حسد وغيرة وكراهية ودس ووقيعة 
من الرؤساء الدينيين . وخطايا اندفاع ونكران جميل من 
الشعب الجاحد ,» وخطايا قسوة واستهزاء وشتائم واعتداء 
واهانة من الجند وخدام الكهنة » وخطايا جبن وظلم ولا مبالاة 
من بيلاطس + وفوقكل ذلك هى خطية قتل » وخطية تعذيب؛ 
وخطايا كذب وتلفيق فى المحاكمة ٠٠٠‏ أما المصلوب الحنون 
الطيب فلم يذكر سوى أنها خطية جهل ٠‏ « لأنهم لا يدرون 


ا 36ت 


ماذا يفعلون » ٠٠!‏ ما أعجب طيبة قلبك أيها المحبوب المصلوب 
ان أعماق هذه الطيبة هى فوق ادراكنا ٠٠٠‏ 


ان السيد المسيح فى غفرانه تصالبيه » قد قدم مثالا 
عمليا لتنفيذ وصاياه ٠٠٠‏ لقد قال من قبل « أحبوا أعداءكم» 
٠٠‏ أحسنوا الى مبغضيكم , وصلوا لأجل الذين يسيئون 
اليكم » ٠‏ وها هو ذا ينفذ بنفسه ما سبق أن أوصى به 
الناس ٠‏ أن الرب لا يعطى وصايا للآخرين , ولا ينفذها 
بنفسه ٠‏ لقد نفذ هذه الوصية « محبة الأعداء » » ونفذها 
عمليا , فى عمق وفى مثالية عجيبة ٠0٠‏ فففر لصالبيه 
ومضطهديه وللمسيثين اليه ٠‏ 


وآنت أيها الأخ المبارك , ما هو موقفك من هله الآية 
يا ابتاه اغفر لهم » ٠٠004‏ يا ليتك عندما تسمع هذه العبارة 
فى يوم الجمعة الكبيرة » وعندما تتذكرها فى أى وقت ٠‏ تقول 
فى صدق : « وأنا أيضا يارب » سافعل مثلك : كل الذين 
أبغضونى وأغضبونى » كل الذين أتعبونى واضطهدونى » كل 
الذين ضايقونى وأساءوا الى » اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا 
يفعلون » ٠٠٠‏ وعكذا يا أخى تشترك مع المسيح فى عمله 
وفى حبه * 


ماذا تستفيد آنت ان كان المسيح قد غفر لآأعدائه وانت 
لم تغفر ؟! ماذا تستفيد ان كان المسيح قد أحب أعداءه بينما 


ا 5019 ميد 


أنت لا تحب أعداءك » ولا تسامحهم ؟! ماذا تستفيد ؟00٠‏ 


فأنت لم تشترك مع المسيح فى عمله . ولم تسلك فى 
صفاته ٠٠٠‏ 





اعلم اذن أن المسيح قد غفر لا » لكى نغفر نحن آيضا 
لغيرنا » ونتمتع ببركة المغفرة ٠.0٠‏ التى تأتى الينا » والتى 
أتصدر منا ٠.0‏ 


كلما نتذكر اسسماءات الناس الينا » فلنقل نحن أيضا من 
أعماق أعماقنا « اغفر لهم , لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » ٠‏ 
غير أننا عندما نقول هذا . يختلف موقفنا عن موقف السيد 
المسدرح : انه يقول : يا أبتاه اغفر لهم » لأنى قد دفعت ثمن 
خطيئتهم ٠‏ من أجل هذا لم يبق عليهم دين ٠‏ أنا قد وفيت 
العدل الالهى » وسددت كل ديونهم » فاغفر لهم اذن ٠‏ هر ذا 
أنا أموت عنهم ٠‏ هو ذا أنا أموت عن الذين صلبونى ٠‏ وعن 
الذى يحبوننمى ٠٠٠‏ وعندما أقول « اغفر لهم » لست أقصد 
هؤلاء فقط , وانما كل الذين يحتمون فى دمى ٠٠٠‏ كل الخطاة 
الذين تابوا من آدم الى آخر الدهور ٠٠٠‏ اغفر لهم ,2 لأنى 
لهذا جقعت ( ير 15701315 )060 


واحد هن هؤلاء الذين انطبقت عليهم عبارة « لا يدرون 
هاذا يفعلون » 2 هو القددس العظيم الآنبا لونجينوس الجندى 
الذى طعن المسيح بالحربة ٠٠٠هذا‏ القديس تعيد له الكنيسة 


2-55 - 


المقدسة فى يومين : فى اليوم الشالث والعشرين من شهر 
أبيب »2 وفى اليوم الخامس من شسهر هاتور ٠0٠‏ انه طعن 
المسيح بالحرية » ولم يكن يدرى ماذا يفعل ٠‏ فغفر الرب له ٠‏ 
ولم يكتف بهذا » بل اقتاده اليه أيضا » فآمن وبششر بالمسيحية 
فى بلاد كبادوكية » ونال اكليل الشهادة على يد طيباريوس 
قيصر » وأظهر الرب كرامته بمعجزات بعد موته ٠00‏ 


هناك قديس آخر تنطبق عليه عنارة « لا ودرون ماذا 
يفعلون » » كان و<شا ضاريا فى محاربة المسسيحيين وفى 
تعذيبهم وقتلهم ٠‏ ان قلنا ان أكثر انسان اضطهد المسيحيين 
هو الامبراطور ديوقلديانوس » فان هذا كان الساعد الأيمن 
لديوقلديانوس فى عملية التعذيب ٠٠٠‏ كان جبارا مرعيا , 
ولم يوجد فى كل ولاة الامبراطورية الرومانية من هو أشند 
منه وأعنف ٠٠0٠‏ كانوا يرسلون اليه كل من يتعب الولاة فى 
تعذيبه من المسيحيين » فيعامله بقسوة وبفنون جديدة فى 


التعذيب لا تعرف للرحمة اسما ولا معنى *٠0٠‏ 
هذا الرجل هو القديس اريانوس والى انصنا (*) 2 الذى 
سفك دماء عشرات الآلاف من المسيحيين » بل قتلهم فى 
وحشية . وهو لا يدرى ماذا يفعل ٠٠٠‏ وظل هكذا لا يدرى 
حتى جذبه المسميح اليه » فآمن به » واستشهد على اسمه فى 
(*) هى حاليا قرية الششيخ عبادة مركز ملوى بمحافظة المنيا 


ا 


اليوم الغامن منشهر برمهات على يد الأمبراطور ديوقلديانوس 
وكتب اسمه فىالستكسار » وأصبحت الكنيسة تحتفل بعيده 
مثل باقى القديسين العظماء 00 


شاول الطرسوسى كان أيضما واحدا من الذين لا يدرون 
ماذا يفعلون ٠٠٠‏ كان يقتحم الكنائس ويقتاد رجالا ونساءا 
الى السجن ( أع م : * ) ٠.00‏ وقد اشسترك فبى اضطهاد 
القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة وول الشسهداء 
راع 7 :مه) ٠.0‏ وكان مرعبا ومخيفا ٠٠١‏ ومع ذلك لم 
يكن يدرى ماذا يفعل ٠٠٠‏ وظل هكذا حتى ظهر له رب المجد 
هى الطريق الى دمشق , ووجده اناءا مختارا ٠٠٠0‏ واجتذبه 
اليه فآمن » واعتمد 2» وصار اسمه بولس الرسول 2 وبشر 
باسم المسيح » وتعب أكثر من جميع الرسل » ووقعت عليه 
اضطهادات وأتعاب أكثر من جميعهم , ونال اكليل الشسهادة 
على يد الامبراطور نيرون» وأصبح عمودا من أعمدة المسيحية, 
ومنارة من مناراتها العالية المضيئة ٠٠٠‏ ترى ماذا كان 
سينتهى اليه مصير قديسنا بولس ٠»‏ لولا قول المسيح الحنون 

« نا أبتاه اغفر لهم , لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » ا 
ويا أبتاه اغفر لهم » ٠‏ آنا لا اريد أن أنتقم من أحد ٠٠+‏ 
لا أزيد أن أعامهم بالمثل ٠‏ ان بعضا من هؤلاء الذين صلبونى 
آنا ماض لأعد لهم مكانا ٠‏ ومتى أعددت لهم مكانا , آتى 
وآخنهم الى 2 حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا 
14لا 

ا 55س 


على أن قول السيد السميح « يا أبتاه اغفر لهم » 2 لاتعنى 
انه غفر جميع صالبيه على الاطلاق » بلا استثئاء: ٠‏ ٠فلا‏ يمكن 
أن يتمتع بالمغفرة ‏ من صالبيه وغير صالبيه » الا من ينطبق 
عليهم شرطان جوهريان , هما الايمان والتوبة ٠٠٠‏ لأنه بدون 
الايمان والتوبة » لا يمكن أن ينال أحد خلاصا ولا مغفرة ٠*١‏ 


يا أبتاه اغفر لهم ٠‏ اغفر للذين يؤمنون ويتوبون * 

لقد قال الكتاب « هكذا أحب الله العالم » حتى بذل ابنه 
الوحيد » ٠٠٠‏ أحب العالم كله , وبذل الابن لأجل العالم 
كله ٠‏ ولكن هل تمتع العالم كله بالخلاص ؟ كلا » فخلاص 
المسيح لم يئله الا ه كل من يؤمن به » ٠0٠‏ لذلك قيل فى 
باقى الآبة « لكى لا يهلك كل من يؤمن به , بل تكون له الحياة 
الأبدية , ( يو 9 : 17) ٠‏ هذا هو شرط الايمان ٠٠٠‏ أما 
عن شرط التوبة فيقول عنه الرب « ان لم تتوبوا فجميعكم 
كذلك تهلكون » ( لو ١*‏ : ”) * 


وهكذا فان عبارة « اغفر أهم » ٠‏ لا تعنى المغفرة ليهود 
اكيوم ٠0٠‏ لأنهم ما يزالون باقين على يهوديتهم » فى انكارهم 
للمسيح ٠»‏ وقى انكارهم لبتولية العذراء » وفى اعتقادهم أن 
يسوع الناصرى الذى ولد منذ 191٠‏ سنة كان ضالا 
ومضلا » فاستحق أن يصلبه آباؤهم * وبهذا يشيتركون فى 
خطية آبائهم بموافقتهم لهم على ما فعلوه ٠٠٠‏ ويستحقون 
الدينونة ٠‏ 


أما ان تابوا وآمنوا » وصاروا مسيحيين . فان الرب 
يغفر لهم » وعندئذ لا يدعون يهودا بعد ٠‏ 

ان السيد المسيح قد قدم خلاصا للعالم كله ٠‏ ولكن 
لا يتمتع بهذا الخلاص سوى المؤمنين التائبين السائرين فى 
طرقه » المتمتعين بعمل الروح القدس فى أسراره ٠‏ 


هؤلاء المؤمنون التائبون ٠‏ اغفر لهم يا أبتاه ٠٠.٠‏ آما 
الباقون الذين أصروا على عنادهم , فهؤلاء قال لهم المسسسيح 
« حيث أكون أناء لا تقدرون انتمآن تأتوا » ( يو 1:10 54 ) ٠‏ 
وقال لهم آيضا « ستطلبوننى وتموتون فى خطيتكم ٠00‏ ان 
لم تؤمنوا انى أنا هو » تموتون فى خطاياكم » ٠٠٠‏ ثلاث مرات 
فى الاصداح الثامن من الانجيل لمعلمنا يوحنا الرسول يقول 
لهم «ان لم تؤمنوا بى ٠‏ تموتون فى خطاياكم» (يو4:١51,51)‏ 


أما الذين يرى فيهم بارقة أمل . ولو من بعيد ٠‏ فهؤلاهء 
مهما أخطأوا اليه » ومهما اضطهدوه , ومهما طردوه ء فانه 
يظل يردد فى سمع الآب ٠‏ تلك العبارة الجميلة « يا أبتاه 
اغفر لهم » لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » * 


هن بين هؤلاء الذين طردوه ورفضوا أن يدخل تخومهم » 
أهل الساهرة ٠‏ وتحمس تلميذاه يعقوب ويوحنا ء وطليا اليه 
أن يأمر فتنزل نار من السماء فتفنى هؤلاء الذين "طردوه ٠‏ 
أما هو فأجاب تلميذيه قائلا ه لستما تعلمان من أي دوج 


#85 


أنتما ٠‏ لآن ابن الافنسان لم يأت ليهلك أنفس الناسن بل 
ليخلص » ( نو 5 :5ه 5ه ) ٠‏ هناما قاله لتلميذيه ٠‏ أما 
اللآب ٠‏ فلا شك أنه قال نفس العبارة « يا أبتاه اغفر لهم » 
لانهم لا يدرون ماذا يفعلون » ٠٠٠‏ وهكذا صبر عليهم حتى 
عرفوه , فأحبوه , وآمنوا به ( يو 5 :55 ) ٠‏ 


ان عبارة « يا أبتاه اغفر لهم » تحمل عمق الحب ء وعمق 
المغفرة ٠‏ ولك تسبر أعماقها . تصورها بالنسبة الى 

قد تستطيع أن تغفر لانسان أتعبك ٠٠٠‏ أما أن يلفق 
انسان حولك تهما , ويحكم عليك ظلما » ويثير عليك الشعب 
والحكام » ويهزأ بك , ويجلدك , ويعلقك على صليب 2 ويدق 
المسامير فى يديك وقدميك ٠٠٠‏ ثم بعد ذلك وأنت فى 
عمق الألم - تستطيع أن تغفر له ء. وتصلى لأجله 2 وتدافع 
عنه ٠٠٠‏ فهذا يحتاج الى حب فوق الطاقة » وفوق العادة ٠٠٠‏ 


كشيرون آمنوا بالمسيحية من آجل هله العبارة وحدهاء ٠9‏ 

يا أبتاه اغفر لهم ٠٠٠‏ لأنى من أجل هذا جئت ٠٠٠‏ هذا 
هو العزاء الذى يفرح قلبى وسط كل آلام الصليب ٠‏ وكل 
آلام الهزء 2»,وكل آلام التخلى ٠٠6‏ 

انهم مغلوبون من خطاياهم , مغلوبون من عمل ابليس 
فيهم , ومغلوبون أيضا من ضعف ارادتهم ومن جهلهم 


لا - 


شعورى نحوهم هو شعور اشفاق ٠٠٠‏ لستأذكر ما يعملونه 
فى ء فالمحبة لا تطلب ما لنفسها , انما اذكر أمامك حاجتهم 
الى المغفرة ٠٠.6٠‏ 

اغفر لهم ٠‏ لآنك بهذا تفرحنى ٠‏ اذ أكون قد تممت 
رسالتى وحققت هدفى ٠٠٠١‏ 

حقا , لماذا تجسد المسيح ؟ أليس من أجل أن الآب يغفر 
لهؤلاء ٠٠٠05‏ لماذا أخذ شكل العبد » وصار فى الهيئة كانسان 
(فى ؟ : 7) ؟ أليس لكى يغفر لهم ؟ ٠٠٠‏ لماذا مل خطايانا؟ 
لماذا علق على خشبة ؟ كل هذا بلا شك لكى يغفر لهم ٠١‏ 


ان هذه العبارة هى بداية عهد الغفران , ليس الغفران 
الموعود به » وانما الغفران المدفوع ثمنه ٠٠‏ انها اعلان بأن 
العدل الالهى قد استوفى حقه على الصليب ٠٠٠‏ انها صك ٠٠٠‏ 
انها حق المشسترى الذى دفع الثمن ويريد أن يستلم ٠٠0‏ انه 
اشترانا بدمه 2 وبقى أن يأخذنا معه , لكى ندل الفردوس 
معه ‏ ونتمتع بالملكوت معه . وحيث يكون هو تكون نحن 
أيضا ٠٠06‏ 

وكأنه بهذه العبارة يقول للآب : ماذا تريد من هؤلاء ؟ 
ما هو دَيِنَكَ عليهم ؟ أليس هو الموت ٠‏ أجرة الخطية ؟ هو ذا 
أنا أموت عنهم ٠‏ هو ذا أنا أوفى دينك عليهم ٠‏ أطلقهم اذن من 
حكم الموت ٠‏ انك تأخذ الآن حقك بالتمام .*٠-‏ وبعد قليل 
سأقول لك « قد أكمل » ٠‏ فاغفر لهم ٠٠٠‏ 
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أن السيد المسميح بهذه العبارة يعلن انتصاره على الشسيطان. 
كل جهاد الشسيطان كان فى ابعاد الناس عن الله » وفى ايعادهج 
عن المغفرة . وفى عرقلة طريق الخلاص ٠‏ أما عبارة 
« اغفر لهم » فتعلن أن طريق الخلاص قد فتح للناس ,2 
واستطاع الربالمجروح لأجل معاصينا أن يرشدمه على الخيمة 
فيقدسها 6.٠‏ 

لقد انتصرت محبته على كراهية الناس », وانتصر تواضعه 
على كبرياء الشيطان ٠‏ 


كانوا يقولون له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب ٠‏ 
أما هو فأعلن انه الابن بقوله « يأ أبتاه » ٠‏ ولكنه وهو الابن 
سيبقى على الصليب . لكى يغفر لهم ٠‏ ولو نزل من على 
الصليب ها استطاع أن يقول ٠»‏ اغفر لهم ٠٠٠‏ الآن استطاعت 
ذبيحة الحب أن تؤدى عملها فى المغفرة ٠‏ 

عبارة يا أبثاه اغفر لهم 2 هى العبارة التى كان يشستاق 
لسماعها كل الراقدين على رجاء من بدء الخليقة كلها ٠‏ 

:ان كان هكذا قد أحب الرب صالبيه ومقاوميه وغفر لهم 2 فكم 
تكون بالحرى محبته لأخبائه ومريديه » وكم يكون عمق غفرانه 
وسسمو مكافاته ٠‏ 

انها عبارة أذهلت كل الجنود المحيطين بالصليب ٠‏ 
وأذغلت أيضا اللص اليمين الذى توجّه اليه الرب بكلمته 
الثانية « اليوم تكون معى فى الفردوس 00-6 * 


لالت 


الكهة الثانية 
ب أؤْلك كك 
فليو كور معبق لز وس (رف م 


أول انسسان خاطبه الرب على الصليب , كان هو هذا 
اللص ٠٠٠‏ لم يندأ حياته بارا» بل صحبته الخطية حتى 
الى الصليب ٠‏ وكان وهو مصلوب يعير الرب » مشتركا فى 
ذلك مع اللص الآخر ( متى لا : 5# ) ٠00‏ ثم تغير فجأة 
ودخل الايمان بعنف الى قلبه » فانقلب من معير الى مدافع ٠‏ 
ومن مستهزىء الى رجل صلاة وايمان ٠‏ 


كيف: وصل الى هذا الايمان ء والى هذا التجديد ؟ 
كيف آمن بالرب ٠‏ والرب فى آلامه لا فى مجده 2 فى اسستهزاء 
الناس به وليس فى سعيه اليهج طلبا للشفاء والبركة ؟ 


لعل مغفرة الرب لصاليبه ,» أثرت فى اللص القاسى 
القلب هذا التأثير العميق ٠‏ واذا بلطف الله يغلب قسوته٠٠‏ 
أو لعله تأثر من وجه المسيح نفسه » من ملامحه » ومن نظرتهء 


0 


ومن حنان وعمق صوته ٠‏ لعل الرب نظر اليه , فأذاب 
قلمبه ٠٠٠‏ لسسنا ندرى ٠.٠.٠‏ 

أو لعل هذا اللص كان عنده استعداد داخلى (لتوبة 
كان أرضا صالحة لم تجد بعد من يفلحها ء وينقيها من 
أش_واكها , ويبذر فيها البذار الصالحة 2 فتنبت نباثا 
حميدكة ل غره 


لقد استطاع هذا اللص أن يصل الى المسيح مع أصحاب 
الساعة الحادية عششيرة , أو فى الساعة الثانية عشرة ٠‏ 
فصلى صلاة » واستجيبت باسرع ما تكون الاستجابة ٠.6‏ 
كثيرون كانتلهم صصدلوات طويلة ٠‏ بابتهالاتوطلبات وتضرعات 
وعرق ودموع ٠٠٠‏ أما هذا اللص فيعبارة واحدة ,» قصيرة , 
مركزة , عميقة . استطاع أن يحصيل على كل شىء ٠٠66‏ 
وأصبحت صلاته هذه مصدر تأملات لكثيرين » ترددها 
الكنيسة كلها معه , وقد تعلمتها من هذا اللص العجيب *.٠‏ 


هذا اللص هو الوحيد الذى أجابه المسيح إسرعة ء بيئما 
غيره كثيرون آم يرد عليهم الرب بكلمة واحدة ٠٠٠+‏ 

تصوروا أن السيد المسيح لم يرد على كثيرين طول مدة 
المحاكمة والتعذيب والصلب ٠٠-٠‏ « لم يفتح فاه » كشساة 
تساق الى الذبح ٠‏ وكنعجة صامتة أمام جازيها , فلم يفتح 
فاه » ( أش اه :8 ) ٠٠٠‏ لم يرد على قياف رئيس الكهنسة 
الا بعد أن اسستحلفه بالله الحى ( متى 59 : 59 , 035):* 





ها ات 


وبيلاطس الوالى الذى حاكمه كان متعجبا جدا من صئئه 
( متى 0(" : 15 ) ٠‏ كتثيرون استهزأوا به » فلم يرد عليهم ٠‏ 
شتموه ٠‏ فلم يرد عليهم . تحدوه وقالوا له « ان كنت ابن الله 
انزل من على الصليب » ( متى !5 : 5٠‏ ) فلم يرد عليهم 
كذلك ٠‏ اللص اليسار نفسه المصلوب الى جواره كان يعيره 
ويتحداه قائلا « ان كنت أنت المسيح ؛ فخلص نفسك وايانا » 
(لو 56 : 56 ) ٠‏ فلم يرد على هذا أيضا ٠‏ 


أما هذا اللص اليمين فما أن قال له «اذكرنى يا رب متى 
جئت فى ملكوتك » حتى تلقى الجواب بسرعة « الحق أقول لك 
انك اليوم تكون معى فى الفردوس » ( لو 59 : ؟؟ ب 149 ). 


ما آعجب صحبة الرب لهذا اللص ! كان زميلا على 
الصليب + وزميلا صالحا !! وبلغت الصحية مداها » أن الزب 
لم يكتف بصحيته له على الصليب » وانما قرر أن تستمر 
الصحبة أيضا فى الفردوس ! كان يستطيع أن يعده قائلا 
« اليوم تكون فى الفزدوس ٠ ٠‏ ولكنه قال له «تكون معى» ٠‏ 
يدخل فى معيته » وحيثما يكون الرب يكون معه إيضا ٠‏ 
ما أسعده لصا ٠٠١!‏ لم يأنف الرب من هذا الل , ولم 
.يشمئز 2 بل على العكس وجد فيه قلبا مملوء! بالفضائل ٠‏ 
فبادله الحديث على خشبة الصليب ٠‏ وفرح أن يسعد قلب هذا 
اللص بوعد يطمئنه على مصيره “قبل أن يلقى الموت ٠‏ 
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ستكون معى قى الفردوس ء لآن قلبك صار معى على 
الارض + لأنك سلمتتى قلبك على الصليب » وسامتتئ 


مصيرك ولأنك تألمت معى » فلذلك سوف تتمجد مع 
أيضا ..٠‏ لقد صليت معى » وتألمت معى ٠٠0‏ وستحيا مع 
أيضا 


ما أآعجب هذا اللقاء ٠٠٠‏ على الصليب *٠*‏ 


كثيرون التقوا مع الرب فى الكنائس والمعابد 2 وآخرون 
التقوا به فى مخادعهم المغلقة عليهم ساعة الصلاة ٠٠0٠‏ أما أن 
يكون مكان اللقاء على الصليب , فهذا عجيب حقا ٠‏ هل كان 
هذا اللص يفكر انه اذا تاب فى يوم ماء والتقى بالرب 
يكون لقاؤه به فى مثل هذا الموضع ٠٠٠‏ !!! 


حقا ان « ملكوت الته لا يأتى بمراقبة » (لو ٠.6 )5* : ١‏ 
لا نستطيع أن نعرف متى تعمل التعمة فى الانسان ,وكيفم 
ومتى ٠00‏ حقا ان الروح يهب حيث يشاء ( يو 5 1  )4‏ , 
تقد عاش هذا اللص حياته كلها فى الخطية . ولصقت به 
الخطية حتى على الصليب عندما كان يعير الرب مع زميلة *٠*‏ 
قهل معنى هذا أن النعمة كانت قد حجبت وجهها عنه 
أو أن الرب قد نسيه الى الانقضاء. ٠٠٠‏ ؟! كلا » فمراحجالرب 
كانت تنتظر الوقت المناسب لتعمل فيه ٠٠0‏ ثم جاء زمان 
افتقاده ونال الخلاص , وهو على بعد أشبار من الموت 66 


ال 5# اس 


نحن لا نعرف من هم الخثارون * من كان بيظن أن هذا 
اللص سيصير واحدا منهم !! منكان يظن أنه فى ساعة واحدة 
سمينال ما ناله غيره بجهاد عشرات السنوات ؟! اننا نحكم 
حسب الظاهر » ونحتقر البعض ٠»‏ ونرثى للبعض ». وربما 
يكونون أفضل منأ بمراحل ٠٠٠‏ ومع ذلك نقول فى صدق 
ان هذا اللص » قد دخل الفردوس عن جدارة واستحقاق ٠‏ 


لقد كان عجيبا » وعجيبا جدا , فى كل ما قعله .٠06‏ 
اعترف بالمسيح ربا , فقال له « اذكرنى يارب ٠,‏ 
واعترف به ملكا , فقال له ٠‏ متى جئت فى ملكوتك » ٠‏ 
واعترف به مخلصا , قادرا أن ينقله الى الفردوس ٠‏ 


وعلى الصليب اعترف هذا اللص بخطاياه الشخصية , 
واعترف باستحقاقه للموت ٠‏ ووبخ زميله اللص الآخر قائلا 
له « أما نحن فبعدل ( جوزينا ) ٠‏ لأننا ننال استحقاق 
ما فعلنا » ٠‏ 

.. وانتهر زميله بسبب تجديفه على السيد المسيح قائلا له 
« أو لا تخاف الله اذ أنت تحت هذا الحكم بعينه ٠٠٠‏ .وأما هذا 
فلم يفعل شيئا ليس فى محله » ( لو 758 : 5٠‏ 41 )م 
وعكذا اعترف ببر المسيح وخلوه من الخطية , وبالتالى لا يكون 
اقد صلب بسبب خطية له » وبالاستنتاج يكون صلبه عن 
خطية غيره 0.* 


ته 55 ده 


عجيب هذا حقا ء أن يكون الوحيد الذى دافع عن السيد 
المسيح وسط تلك الآلاف هو اللص اليمين !! لم يدافع عنه 
واحد هن الاثنى عششر ٠‏ ام يدافع عنه واحد من التلاميذ 
السدبعين ٠‏ لم يدافع عنه واحد من الذين شفاهم أو أقام 
موتاهم أو أخرج منهم الشسياطين ٠٠٠‏ لم يدافع عنه أحد ٠٠٠‏ 
اجتاز المعصرة وحده ٠‏ والوحيد الذى دافع عنه 2 ولم يقبل 
كلمة اساءة توجه اليه , هو اللص اليمين !! من كان يظن فى 
جميع التلاميذ وفى جميع المؤمنين » أن الوحيد الذى يدافع 
عنه هو اللص!! حقا ‏ كما قال الرب ‏ « انظروا » لا تحتقروا 
أحد هؤلاء الصغار » ( متتى ٠ )١١ : 1١4‏ 





فلا نظن فى نفسك يا أخى أنك شىء » أو آنك أفضل من 
أمثال هؤلاء ٠٠٠‏ لا تظن فى نفسك أنك كأحد الرسل او 
آحد الأحباء آو المريدين أو القريبين من الرب ٠٠٠‏ فقد سكت 
كل هؤلاء » لم يدافم واحد منهم عن المسيح , والذى دافم 
عنه هو لص ام يكن «توقعه أحد , ولم يكن يسدمع به أحد ٠0٠‏ 


وال+ميل فى 125 اللص ‏ غير دذفاعه عن المسيح ‏ أنه كان 
مشمغولا بأبديته ٠‏ كان مهتما باعداد العدة لمصيره الأبدى ٠‏ 
هو أيضا لم يكن يفكر فى آلامه الجسدية , وانما فى مصيره 
بعد الموت ٠‏ لذلك صرخ فىاسترحام وفى استغفار « اذكرنى 
يارب » ٠-٠‏ اذكرتى فى مراحمك , وليس فى خطاياى ٠‏ أو 
كما قال داود التبى « اذكر يارب مراحمك ورآفاتك قانها ثابتة 
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منذ الأزل ٠‏ خطايا شبابى وجهالاتى لا تذكر ٠‏ كرحمتك 
اذكرنى أنت , من أجل جودك يا رب » (مز 58 :5 7) ٠‏ 

« اذكرنى » ولا تدخلتنى فى زمرة أولئك الذين قلت لهم 
« انى لم أعرفكم قط , ٠٠0٠‏ اذكر هذا الجوار ٠‏ 
انها ساعات خالدة فى حياتى » تلك التى قضيتها الى جوارك 
على الصليب ٠‏ انها آسعد ساءعات حيساتى , أتمتع بشركة 
آلامك , وأفتخر بأنى « مع المسيح صلبت » ( غل ؟: ٠ ) 5٠١:‏ 
فمن أجل هذا الجوار اذكرنى ٠‏ نقد كان صلبى الى جوارك عارا 
لك , ولكنه فخر أبدى لى * تكفينى هذه الساعات السعيدة 
معك , ولكنى أريد أن اعتبرها كمجرد عربون ٠‏ 


ان عبارة « اذكرنى » التى أقولها لك » ثعنى وجود علاقة 
منابقة << تعتى' أتثق. معروف: عد 6::ومكتوب. فى سيك .م 
ومنقوش على كفك ٠‏ 

لقد آحصيت مع اثمة ( آش “اه : ١١‏ ) ء وصلبت مم 
الخطاة ٠‏ وان حسب هذا عارا لك ٠‏ لكنه نعمة لى وبركة ٠٠٠‏ 
ما الذ وجودى الى جوارك ٠‏ أنه ينسينى كل آلامى فلا أشعر 
بها ٠٠٠‏ بل أشعر بروحك تتخلل كيانى كله » وتطهر نى 
وتقدسنى » وتجعلنى انسانا آخر ٠٠٠‏ انك كشعاع الشمس 
الذق قد يرقه إلى جوار أي هنس قذر: فلا يتصيع مله + بل 
بليره ٠٠‏ آنا معتز بصحبتك » ليتئى عرفتك من قبل * 
فاذكرنى 
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ليت عل واحد فينا يصيح مع اللص قائلا «اذكرئى يارب» 
اذكر ان لك ابنا فى كورة بعيدة »وعبدا ضالا خارج الحظيرة ٠‏ 
اذكرنى فى ضعفى » وفى ذلى » وفى سسبيى ٠‏ اذكرنى فى 
سقوطى لكى تقيمنى وترد نفسى اليك ٠‏ اذكرنى لأنى واحد 
من الذين « ليس لهم أحد يذكرهم » ٠‏ ليس لى النسان 
يلقينى فى البركة فأبرأ ( يو 5 :10 ) * 


ان قصة اللص اليمين هذه تعطينا فكرة أن ساعة اموت 
تختلف من انسمان الى آخر ٠‏ لا نقل انه ذكر الرب وتاب اذ 
كان لابد أن يفعل هكذا فى ساعاته الأخيرة ٠‏ كلا , فاللص 
الآخر كان مثله فى ساعاته الأخيرة ٠‏ ومع ذلك يقول الكتاب 
اله كان يجدف على المسيح , وما كان يخاف الله » وما كان 
يهتم بمصيره الأبدى ٠‏ وانما كأن كل همه أن يتخلص من 
الصليب ( لو 58 : 59 ) , ليعود فيتمتع بهذا العالع ٠٠١‏ 
وهكذا استحق الانتهار من زميله ٠‏ وفى ساعة الموت : بدلا 
من أن يتوب عن خطاياه » كان يرتكب خطايا جديدة » بقسوة 
قلب ؟؛. ٠.‏ كان هذا اللص اليسار قريبا من .المسيح بالجسد 
الى جواره ٠‏ أما قلبه فكان مبتعدا نه بغيدا بما لا يقاس ء 
حتى فى ساعة الموت !! ان سساعة الموت لم تستطع أن تذكره 
بالتوبة , ولا أن تدفعه الى الاستعداد ٠٠٠‏ اطلاقا ٠‏ 


انه لم يتأثر بمغفرة المسيح لصالبيه : ولم تملكه الغيية 
من أجل الوعد الذى ناله زميله بدخول الفردوس ٠‏ ولم 
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إيؤمن اذ رأى السنماء » والأرض ماجت مرتعدة , والصخور 
'تشققت » والظلمة سادت على الكون ٠٠٠‏ بل كان منشضغلا 
عن أبديته » حتى فى ساعة الموت ٠‏ ما يزال يحب العالم 
ومعاودة المعيشة فيه ٠٠٠‏ لا يريد المسيح ولا صحبته , وانما 
يحب أن يستغله كوسيلة للتزول من على الصايب ٠‏ 


انه درس قاس لكل هن يؤجل التوبة » وفى ظله أنه 
سيتوب فى أواخر آيامه , التى لا يعرف لها موعدا :1 
كثير من الناس يكونون فى ساعة الموت مثل اللص الذى على 
الشمال » يجدفون ويتذمرون ويشتهون العام الحاضر !! 
من كان عبدا لعادة من الصعب أن يبطلها بالتأجيل , حتى 
لوادقت يداه وقدماه بالمسامير . وكان بينه وبين الموت 
دقائق !! اذا لم يتعاون الانسان مع عمل النعمة فى قلبه سماعة 
الموت ٠‏ فمن الممكن أن يخطىء فى تلك الساعة أيضا ٠‏ 


كثيرون فى ساعة الموت يبكون بدموع 0.٠‏ ليس بكاءا 
على خطاياهم » وانما لأن الموت سيحرمهم من ملاذ الحياة !! 
يبكون لأن الموت سيفصلهم عن أحبائهم وعن شهراتهم + 

مايزال العالم حلوا فى قلوبهج » حتى فى سماعة الموت + 

لا نظنوا أن الموت ‏ بالضرورة ‏ يجلب للانسان خشوعا ٠.0!‏ 
ليس لكل الماس * ان اللص اليمين استفاد من ساعة الموت» 
واللص اليسار لم يستفد ٠٠٠‏ وبيئما كان اللص اليسار 


-8؟ - 


يجدف ويعير , كان زميله يصلى » ويتضرع قاثلا « اذكرنى 
يارب متى جثئت فى ملكوتك » ٠‏ 


والرب لم يتخل عن هذا اللصالتائب ٠‏ ولم يتماهل عليه 
وانما كانت استجابة صلاته أسرع مما كان يتوقع ٠‏ ان اللص 
فى آخر سماعاته لم يفقد رجاءه فى مراحم الرب ٠‏ والرب أيضا 
قوى رجاءه وأكده تأكيدا بقوله له « الحق أقول لك انك اليوم 
اتكون معى ٠ » ٠٠٠‏ انك الآن معى » وبعد قليل ستكونمعى٠‏ 
ولكن شتان بين الحالين ٠٠٠‏ كما كنت معى فى الألم ستكون 
معى « فى الفردوس » ٠‏ أنت الآن تتعذب ٠‏ وهناك تتعزى ٠٠٠‏ 


وبقول الرب « فى الفردوس » انما صحح للص خطا وقع 
فيه ٠‏ وصححه له بنفس طريقة المسيح الهادئة اللطيفة ٠٠٠‏ 
لقد قال اللص « اذكرنى يا رب مق جئت فى ملكوتك» وحسنا 
آمن أن للمسيح ملكرتا روحيا فى السموات » وأن مملكته 
إيست من هذا العالم كما يطلب العالميون ٠٠٠‏ ولكن ملكوت 
السدموات لا يدخله الناس الا بعد القيامة العامة ٠‏ أما بعد 
الموت مباشرة , فيذهبون الى مكان الانتظار ٠‏ ومكان انتظار 
الأبرار هو الفردوس ٠‏ وعكذا لم يقل السيد للص « اليوم 
تكون معى فى ملكوتى » ء وانما «نى الفردوس» . وبهذا بأشر 
١ارب‏ وظيفته كمعلم صالح » حتى على الصليب» بنفس طريقته 
الوديعة فى التعليم » شارحا للمخطىء خطأه دون آن يقول له 
انك أخطأت ٠‏ 


-35ش5 - 


ستكون معى فى الفردوس 2 كعربون ٠٠١‏ وستأتى معى 
على السحاب فى مجيثى الثانى ٠‏ وسستقف على يمينى فى يوم 
الدينونة » كما أنت الآن عن يمينى على الصليب + رمزا 
للأبرار ٠٠٠‏ وستملك أيضا معى فى ملكوتى ٠‏ وتكون معى 
فى الأبدية التى لا تنتهى ٠٠٠‏ ها أنا معك كل الأآيام والى 
انقضاء الدهر ٠‏ 

لعل هذا الوعد قد جعل اللص ينتظر الموت بفرج » 
ليكون مع المسيح , فذاك أفضل جدا ٠٠٠‏ هنا نقول ما ألذ 
الموت ! « أين شوكتك يا موت » !! ان الموت مرعب للأشرار 
لكنه مفرح للذين يرقدون على رجاء » للذين نالوا المواعيد » 
ونظروا الأكاليل » واطمأنوا الى مصيرهم بعد الموت » ورن فى 
آذائهم قول المسيح « اليوم تكون معى فى الفردوس »م ٠‏ 


وبقوله « تكون معى فى الفردوس » » لم يعلن للص غفران 
خطيئته فحسب ٠‏ وانما أعلن أيضا فتح باب الفردوس لأول 
مرة بهد خطيئة آجم ٠‏ مده الغردو بس التى كانت مغلقة منذ 
ذلك الزمان ٠‏ لا يستحق أحد دخولها بسبب الخطية ٠‏ وهذه 
العبارة التى قالها الرب للص ٠‏ نتذكرها كلما نودع نفسا 
رح'ات عن عالمنا ٠‏ فنقول فى صلاة الجناز « افتح لها يا رب 
باب الفردوس كما فتحته لذلك اللص » ٠‏ 


ان المغفرة التى نالها اللص هى عه ل الهى » وفتح باب 
الفردوس هو عمل الهى أيضا ٠‏ عملان قام بهما الرب على 


66د 


الصليب يثبتان لاهواتة + أنه لم يصل لأجل اللص للمغفرة 
ولدخول الفردوس ء وانما قآل له يسلطان. « اليوم تكون 
معى ٠ » ٠٠٠‏ وكأنه بهذا قد باشر عمله كديان عادل من حقه 
أن يصدر حكما فبى أبدية انسان » فحكم للص بدخول 
الفردوس فى نفس اليوم ٠‏ من من البششر له سلطان أن يفعل 
هذا ؟! انه سلطان الهى لا يقدر عليه انسان ٠٠٠‏ كذلك فتح 
الفردوس : أمر لم يقو عليه أحد من قبل » لا رئيس آباء ولا 
نبيا ٠‏ من استطاع أن يفتح باب الفردوس المغفلق » أو من 
استطاع أن يدخله ؟! لا أحد ٠‏ كلهم انتظروا حتى يأتى 
المخلص فيفتح لهم ٠‏ انه عمل الهى ٠٠٠‏ وهو أيضا اعلان عن 
كفاية هذا الدم المسفوك عنا لفتح باب الفردوس ٠‏ 


حقا انه صاحب السلطان ٠‏ « يفتح ولا أحد يغلق ٠‏ 
ويغلق ولا أحد يفتح » ( رو 5 :ا )2 (اشن59 :561 )* 
هو الذى بيده مفاتيح الهاوية والموت ( رو ٠ )١8 1: ١‏ بل 
بيده مفاتيح السماء والآأرض ٠‏ وبسلطانه يهبها لتلاميذه » 
وكلائه على الأرض ٠‏ هو الذى فتح للعذارى الحكيمات ٠‏ واليه 
تضرعت الجاملات قائلات « يا ربنا يا ربنا 2 افتح لنا.ء» 
متى 50 : ٠ ) ١١‏ ولكنه لا يفتح فردوسه ء الا للذين فتحوا 
له قلوبهم , كاللص اليمين الذى استحق أن يقول له « اليوم 
تكون معى فى الفردوس » * 


وعبارة ( اليوم ) تكون معى » دليل أكيد على عدم وجود 


ا ١ه6-‏ 


مظهر كما يظن البعض ٠‏ فالاص دخل الفردوس فى نفس 
.يوم وفاته . دون أن يقضى فى هذا المسمى بالمطهر ساعة 
واحدة !!إ٠..‏ كما أن عبارة ( اليوم ) تكون معى 2 اتنفى 
الفكرة التى بها يظن البعض أن روح الميت نظل باقية تتردد 
على أماكن سكناها حتى اليوم الثالث الى أن تصلى الكنيسة 
صلاة فى اليوم الثالث لصرف تلك الروح ٠٠٠0!!‏ هل بقيت 
روح اللص اليمين الى اليوم الثالث » أم فى نفس اليوم كانت 
فى الفردوس ؟!0.. 

وإعبارة الفردوس شمرح الرب مصير الانسان بعد الموت» 
وكيف أن الفردوس هو مكان الانتظار للأبرار ٠‏ وكيف الهم 
سيكونون هناك مع المسيح يتمتعون به ٠‏ 

اليوم تكون ( معى ) ٠‏ انها متعة ججيلة أن نكون مع الرب 
ان الوجود مع الرب هو أجمل من الفردوس , أو هو أجمل 
ها فى الفردوس , أو هو الفردوس ذاتها » يل هو النعيم 
الحقيقى » أن نوجد معه ٠‏ هذا هو ما قاله الرب , وما وعد به 
٠00 «‏ آتى وآخذكم الى » حتى حيث أكون أنا تكونون انتم 
أيضا » ( يو ٠ ) 5: ١5‏ ما أجمل هذا الوعد ٠‏ انه أملنا الذى 
نسعى اليه » ونتشهاه .٠‏ 

ان الحياة الروحية كلها هى « معية مع الرب » . 


بهذا الوعد » أفرح الرب قلب اللص > ولم تشغله آلام 
الصلب عن التحدث مع هذا الانسان وطمانته واسعاده ٠.٠.٠‏ 


مااها- 


نسى السسيد الرب آلامه المبرحة ٠‏ نسى الشوك والمسامير وآثار 
الجلد وجسده المنهك 2 وشغل وقته بالاصغاء الى هذا اللص 
والتحدث معه وطمأنة قلبه ٠٠٠‏ حقا ان « المحبة لا تطلب 
ما لنفسها » (اكو ١‏ : ه) , بل ما هو للآخرين (اكو )55:٠١‏ 
ما أكثر ما يآتى الينا انسان فى وقت تعبنا أو مشغوليتنا » 
فنتبرم به » ونتضايق , ونقول له « طيب يا أخى إتعدين » أنا 
مش فاضى لك دلوقتى ٠‏ استنى شوية » ٠‏ أما السيد المسيح 
فحتى على الصليب ٠‏ لم يقل مثل هذه العبارات ٠‏ وائما على 
الرغم من آلامه أعطى للص الاعتمام الذى يحتاج اليه » 
واستجاب طلبته » وأسعد قلبه ٠‏ وأرانا أنه حتى على 
الصليب يمكن القيام بخدمة للآخرين ٠٠٠‏ 

وفى الاهتمام باللص يظهر لنا الرب أهمية العمل الفردى 
الى جوار العمل الجماعى . فبالاضافة الى عمل الفداء العظيمالمقدم 
للعالم أجمع » لكل من يؤمن به , وبالاضافة الى غفرانه 
لصالبيه , كان له أيضا عمل فردى مع اللص ٠‏ لأن الفره - 
عند المسيح ‏ لا يتوه وسط -الجماعة ٠٠٠‏ ماتزال له قيمته » 
وله اهتمامه ٠٠٠‏ 


وهكذا كان السيد المسيح فى كل كرازته على الأآرض 
يعمل فى الميدانين معا : العمل الجماعى ٠‏ والعمل الفردى : 
العمل الجماعى وسط الجماهير الكثيرة . وسط الجموع المزدحمة 


“اه اس 


خواليه فى عظته على الجبل » ووسط الخمسة الآلاف الذين 
اشبعهم بخمس خيزات وسمكتين ٠٠٠‏ وله العمل الفردى 
وسط الاثنى عشر » أو وسط ثلاثة منهم هم بطرس ويعقوب 
ويوحنا » أو مع نيقوديموس » أو فى بيت مريم ومرثا » أو مع 
المرأة السامرية عند البثر ٠٠6٠‏ 

ان الله لا ينسى الفرد وسسط الجماعة ٠‏ لا يضيع فرد فى 
زحمة الناس ٠‏ لا يضيع الخروف الضأل فى زحمة الاهتمام 
بالتسعة والتسعين الباقين ٠٠٠‏ لا يضيع اللص اليمين وسط 
الاهتمام بخلاص العالم كله ٠‏ 
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القامة النَالئة ا 
هُوَذًا آبْتكِ ... مُوَدَا آمك (وضاحادت »1 





كان الاهتمام بالآخرين هو أول ما يشغل الرب على 
الصليب ٠‏ فكما اهتم بصالبيه » وقال « يا أبتاه أغفر لهم» 
وكما اعتم باللص اليمين ووعده قائلا « اليوم تكون معى فى 
الفردوس » ٠‏ اهتم أيضا بأمه » وعهد برعايتها الى تلميذم 
الحبيب يوحنا ٠‏ 

عهد بالبتول الى تلميذه البتول *٠٠‏ 

عهد بأمه التى حملته كثيرا على صيرها ء الى تلميذه 
الحبيب الذى أتكا كثيرا على صدره ٠‏ 

عهد بأمه التى وقفت الى جوار صليبه » الى تلميذه 
الوحيد الذى تبعه حتى الصليب ٠‏ 

عهد بأمه التى حملت فى داخلها جمر لاهوته » الى تلميذه 
الذى كتب الجيلا فيما بعد يثبت فيه لاهوته * 

قال لها , هذا هو ابنك » ٠‏ وقال له «هذه هى أمك »* 

ومن ذلك الحين أخذها التلميذ الى بيته (يو 19 : لا5)* 


هه - 


وبهذا أعطانا الرب مثالا عن الاهتمام بالاقرباء حسب 
الجسد » وبخاصة الام ٠‏ لقد اعتم بهذا المستودع الذىحمله 
السدعة أشهر » وبهذه الام التى اعتمت به قبلا » والتى عاش 
خاضعا لها ( لو ؟ :0 ١ه6) ٠.‏ 


ان الشخص فى آلامه يكون موضع اهتمام الناس به 0 
أما المسيح فى آلامه , فكان هو المهتم بغيره ٠0‏ 

كم بالحرى الآن وهو فى راحته ٠‏ يهتم بنا بالاكثر 00م 

اهتمامة الاول وجهه الى غفران الخطايا 2 وبعد ذلكاهتم 
بالرعاية الاجتماعية ٠‏ وكانت الأم هى أول من اهتم به فى 
هذه الرعاية ٠‏ 


لقد ظن البعض ‏ عن سوء فهم ‏ أن السيد الرب فى 
تركيزه على العلاقات الروحية 2 قد ابطل الاهتمام بهذه 
العلاقات العائلية فى قوله « من هى أمى, ومن هم أخوتى0٠٠‏ 
الذى يفعل مشيئة أبى الذى. فى السموات هو أنخى وأختى 
وأمى » ( متى ٠ )00-58 : ١١‏ ولكن هذا الفهم الخاطىءاألغاه 
الرب على الصليب * 

ان التكريس ٠‏ والتفرغ لخدمة الرب ٠»‏ والانشفال بالأسرة 
الكبيرة التى هى الكنيسة الجامعة 2 كل ذلك لا يعنى اهمال 
الانسان لأقربائه وخاصته , ولا سيما أل بيته ٠‏ (١اتى8:5)‏ 
وكل ذلك لا يعفنى الانسان من اكرام والديه أو من الاهتمام 
بأمه ٠‏ 


كله - 


وكانما كان هناك هوعد بين السميد المسميح وأمه القديسة 
العذراء ٠‏ كان وجهها الطاهر أول وجه يراه عند مجيثه الى 
هذا العالم بالجسد . وكان آخر وجة يراه قبيل تسسليمه 
الروح فى يدى الآب ٠٠0٠‏ انه قلب الأم المحب الذى يسعى 
وراء الابن أيئما كان ٠‏ ويلازمه فى آلامه فى حب ٠٠‏ ويناجيه 
بتلك العبارة المؤثرة « أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص ٠وأما‏ 
أحشائى فتلتهب بالنار عند نظرى الى صلبوتك الذى أنت 
صابر عايه من أجل الكل يا ابتى والهى » ٠.606‏ 

وهو أيضا قلب الابن الذى يهتم بأمه وهو فى عمق آلامه ٠‏ 


وهكذا وجد السيد المسيح من اللازم أن يعتئى بأمه فى 
آلامها , ويقول لها كلمة تعزية بيئما ه يجوز فى نفسها سيف 
زلو 5:5 ) ٠٠٠‏ وجد من المناسب له كابن أن يعزى أمه 
هى آلامها ٠‏ وقد عزاها بثلاثة أمور : بالحديث معها , وبائعناية 
بها وتدبير آمورها » وبمئحها ابنا روحيا يؤنس وحدتها ٠٠٠١‏ 

وحديث الرب مع أمه على الصليب » يختلف عن حديثه 
مع اللص اليمين ٠‏ اللص هو الذى بدا الكلام , والرب رد 
عليه ٠‏ أما مع القديسة مريح » فالرب هو الذى بدا الكلام ٠٠١‏ 
انها أمه ٠‏ لا ينتظر حتى تكلمه فيرد عليها ٠‏ ولا ينتظر حتى 
تشسكو اليه فينظر فى شسكواها ٠٠٠‏ وهى لن تشكو ٠‏ فقد 
اتعودت العذراء أن تصمت ٠‏ حتى الى جوار الصليب ٠‏ لم يقل 
أحد انها كانت تصرخح أو نندباء انما كانت رصينة ورزينة 
فى المها . وصامتة ٠‏ وكان الرب يفهم صمتها ويسمعه » ويعرف 


لاه - 


ذواخل قلبها ومشاعرها ٠‏ فكلمها دون أن تطلب ٠‏ وأطاعث 
كلامه » وذهيت مع التلميذ الحبيب الى بيتة ٠٠6‏ 

وكانت العذراء بركة ليوحنا » وبركة لبيته » منحه المسيح 
إياها , مكافآة له على حبه ٠٠٠‏ أخذها التلميذ كجوهرة ثمينة 
أغلى من العالم كله ٠٠٠‏ وظلت فى بيته وديعة غالية حتى 
تنيحت ٠٠٠0‏ ويقال ان يوحنا الرسول لم يبرح أورشليم الا 
بعد نياحة العذراء ٠٠0‏ ان كان يوحنا قد وصل فى حبه أنه 
أتبع المسيح الى الصليب ٠‏ وظل واقفا الى جواره 2 فيجب أن 
ينال مكافأة على ذلك , هنا وفى الأبدية ٠٠٠‏ أما هنا » فقد 
نال بركة العذراء واقامتها فى بيته ٠٠0‏ ان كل الذين يتبعرن 
المسيح , لابد أن يأخذوا منه شيئا ٠0٠‏ لابد أن يغترفوا من 
بركاته ومن لعمه ٠.0‏ 


والعذراء أخذت يو<نا لها آبنا ٠‏ أعطاها الرب أكثر تلاميذه 
حبا وءاطفة ورقة وتعلقا واخلاصا ٠٠٠‏ يوحنا الحبيب أكثر من 
تكلم من الرسل عن المحبة ٠٠0‏ هو الذى قال ان « الله محبة » 
اير 4:+١)2ههو‏ التلميذ الذى كان « يتكىء فى حضن 
يسوع » وكان « يسموع يحبه » .٠٠‏ انه أكثر انسان يقدم 
للعذراء صورة ابنها ٠٠٠‏ 

كان يبدو ان المسيح على الصليب لآ يملك شيئا ٠‏ حتى 
هلايسه » أخذوها واقتسموا فيما بينهم ٠‏ ولكثه كان يملك 
.يوحنا ء فأعطاه لآهه ٠‏ يوحنا الذى وهب قلبه للمسيح ٠‏ فأخذ 
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المسيح هذا القلب » ووهبه لأمه ٠٠٠‏ وهكذا جمع الرب محبيه 
معا ٠٠٠‏ واهتم بأمه عاطفيا » كما اعحتم بها ماديا ٠٠٠‏ 

ترى من الذى كان يهتم بالآخر : العذراء آم يوحنا ٠٠٠‏ 
كانت العذراء فى بيت يرحنا » لا لتأكل منه , وانما لتملاه 
بركة ونعمة ٠00‏ ولكى تمنحه أيضا معرفة بالمسيح » أعمق 
من كل ما يعرفونه , وأوسع ٠٠٠‏ 

نلاحظ أن كون المسيح يعهد بأمه الى تلميذه يوحنلا ء 
يحمل دلالة أكيدة على أن السس.دة العذراء لم يكن لها آبنساء 
آخرون بعد المسيح كما يدعى البروتستانت ٠‏ لأنه لو كان 
لها أبناء » لكانوا أولى برعايتها وبنوال بركتها من أىشخص 
غريب ٠00‏ لقد كانت العذراء وحيدة فى ذلك الوقت : ليس 
لها أبناء » ويوسف النجار قد تنيح منذ زمن ٠‏ فعهد بها 
المسيح الى تلميذه 06+ 

وعبارة « هذا هو ابنك » تعطيئا فكرة عنالبئوة الروحية 
كما توضح لنا كرامة العذراء بالنسية الى آبائنا الرسل 


٠.6٠. أنفسهم‎ 


اكه م 


القضة امابعة 


لي بي لمت إذا ررحتي له :1ذ) 


هذه العبارة لا تعنى أن لاهوته قد ترك ناسوته » ولا آن 
الآب قد نرك الابن ٠٠0٠‏ لا تعنى الانفصال , وانما تعنى أن 
الآب قد تركه للعذاب ٠٠٠‏ 

ان لاهوته لم يترك ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين 66 
بهذا نؤمن , وبهذا نصلى فى القداس الالهى٠٠‏ ولو كانلاهوته 
قد انفصل عنه , ما اعتبرت كفارته غير محدودة » تعطى فداءا 
غير محدود , يكفى لغفران جميع الخطايا لجميع البشر فى جميع 
الاجيال ٠٠٠‏ اذن فلم يحدث ترك بين لاهوته وناسوته ٠‏ 

ومن جهة علاقته بالآب » فلم يتركه الآب » « لأنه فى 
الآب , والآب فيه » ( يو 1:15 *)١١‏ 


اذن ما معنى عبارة « 4اذا تركتنى » ؟ 
ليس معناها الانفصال , وانما معناها : تركتنى للعذاب* 
تركتنى أتحمل الغضب الالهى على الخطية ٠هذا‏ منجهةالنفس* 
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أما من جهة الجسد . فقد تركتنى أحس العذاب وأشعر به ٠‏ 
كان ممكنا ألا يشعر بألم » بقوة اللاهوت ٠٠٠‏ ولو حدثذلك 
لكانت عملية الصلب صورية ٠‏ ولم تتم الآلام فعلا ‏ وبالتاللى 
لم يدفع 'ثمن الخطية » ولم يتم الغداء ٠0‏ 

ولكن الآب ترك الابن يتلم » والابن قبل هذا الترك 
ونعذب به ٠‏ وهو من أجل هذا جاء ٠٠‏ كان تركا باتفاق٠*‏ 
من أجل محبته للبشر » ومن أجل وقاء العدل ٠٠‏ تركه يتألم 
ويبذل » ويدقع ٠‏ دون أن ينفصل عنه ٠٠٠‏ لم يكن تركا 
اقنوميا » بل تركا تدبيريا ٠٠‏ تركه بحب , ٠‏ سر أن يسحقه 
بالحزن » (أش "5 : ٠ )1١٠١‏ 


مثال لتقريب المعلى : 

لنفرض أن طفلا اصطحيه أبوه لاجراء عملية جراحية له 
كفتح دمل مثلا أو خراج ٠‏ وأمسكه أبوه بيديهء وبدأ 
الطبيب يعمل عمله ٠‏ والطفل يصرخ مستغيثا بأبيه « ليه 
سبتنى » ٠‏ وهو فى الواقع لم يتركه , بل هو ممسك به 
بشدة » ولكنه قد تركه للألم , وتركه فى حب ٠٠٠0‏ هذا 
نوع من الترك ء مع عدم الانفصال ٠*٠‏ نقوله لمجرد تقريب 
المعنى » والقياس مع الفارق ٠٠‏ 

ان عبارة « تركتئى » » تعئى أن آلام الصلب , كانت 
آلاما حقيقية ٠٠‏ وآلام الغضب الالهى كانت مبرحة ٠٠‏ فى 
هذا الترك تركزت كل آلام الصليب , وكل آلام الفداء *٠‏ 





0ت 


هنا يقف المسسيح كذبيحة محرقة ٠‏ وكذبيحة اثم » تشتعل' 
فيه النار الالهية حتى تتحول الذبيحة الى رماد » وتوفى عدل 
الله كاملا ٠٠‏ 


كثير دن المفسرين يرونآن الرب بقوله «الهى الهى اذا تركتنى» 
انما كان يذكر اليهود بالمزمور الثانى والعشرين الذى يبدا 
بهذه العبارة ٠٠٠‏ 

كانوا « يضلون اذ لا يعرفون الكتب » (همتى 59" : 159 ) 
بيئما كانت هذه الكتب « هى التى تشهد له » (يو © : 89) 
فأحالهم السيد اللممسيح الى هذا المزمور بالذات * وكانوا 
لا يعرفون المزامير بأرقامها الحالية » وانما يسمون المزمور بأول 
عبارة فيه , كما يفعل الرهبان فى أيامنا ٠٠٠‏ 


وماذا فى هذا المزمور عنه ؟ 

فيه « ثقبوا يدى وقدمى : واحصوا كل عظامى ٠٠٠‏ وهع 
ينتارون يتفرسون فى ٠‏ يقسمون ثيابى بينم » وعلى قميصى 
يقترعون » ( ع ٠ ) ١182011‏ وواضح أن داود النبى الذى قال 
هذا المزمور ء لم يثقب أحد يديه ولا قدميه * ولم يقسم الناس 
نيابه » ولم يقترعوا على قميصه ٠٠٠‏ انما هذا المزمور قد قيل 
بروح النبوة على المسيح ٠٠٠‏ وكأن المسيح على الصليب يقول 
لهم : اذهبوا واقرأوا مزمور « الهى الهى اذا تركتنى » 
وانظروا ما قيل فيه عنى ٠٠٠‏ ترون أنه قيل فيه عنى أيضا 


كاد 


« غار عند البقى , ومحتقر الشعب ٠‏ كل الذين نرونئى 
يستهزئون بى ٠‏ يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين : 
اتكل على الرب فلينجه ٠‏ لينقذه لأنه سر به » (ع 8-5) 08* 


ويعوزنا الوقت ان فحصنا كل المزمور ٠٠٠‏ انه صورة 
واضحة لآلام اللمسيح على الصليب ٠‏ وجههم اليه ٠‏ « وفتح 
ذهنهم ليفهموا الكتب » ( لو 54 : 598 ) * 


كل نص المزمور بدا يتحقق , لذلك قال بعد حين « قد 
اكمل » ٠٠١‏ ولكن لماذا لم يقل « قد أكمل » مباشرة بعد 
« الهى الهى لماذا تركتنى » ؟ ؟ لان هناك عبارة أخرى فى 
المزمور لم تكمل بعد وصى عبارة « ببست مثل شقفة قوتى » 
ولصق لسانى بحنكى » ( ع ٠ ) ١5‏ ان هذه أيضا ستتحقق 
بعد حين عندما يقول « أنا عطشان » ٠‏ لذلك قال بعدها 
« قد أكمل » 660 


ولكن كاذا قال المسيح « الى > الهى » ؟ 

لقد قالها بصفته نائبا عن البشرية ٠‏ قالها لأنه ه أخلى 
ذاته , وأخذ شكل العبد . صائرا شبه الناس 2 وقد وجد 
فى الهيئة كانسان » ( فى 5 : 0 80 ) ٠‏ قالها لأنه «وضع 
نفسه » و « أطاع حتى الموت » موت الصليب » (فى : : 1) 
انه يتكلم الآن كابن للانسان ٠‏ أخذ طبيعة الانسان ٠‏ وأخذ 
موضعه » ووقف نائبا عن الانسان وبديلا أمام الله 2 كاين 


- 1 


للبشر » وضعت عليه كل خطايا البشر , وهو الأن يدفع 
ديونهم جميعا ٠٠٠‏ 


هنا نرى البشرية كلها تتكام على فمه ٠٠٠‏ واذ وضعت 


عليه كل خطايا البشر , والخطية انفصال عن الله » وموضع 
غضب الله 2 لذلك تصرخ البشرية على فمه « الهى الهى » 





لقد ناب السيد المسبيح عن البشرية فى أثسياء كثيرة » 
ان لم يكن فى كل الأشمياء ٠٠0٠‏ 


ناب عذا فى الصوم : لم يستطع آدم وحواء أن يصوما 
عن الثمرة المحرمة , وقطفا وأكلاء وبدأ السيد حياتهبالصوم 
حتى عن الطعام المحلل ٠‏ لم يكن فى حاجة الى الصوم ,2 
ولكنه « صام عنا أربعين يوما وأربعين ليلة » كما تقارل 
تسابيح الكنيسة ٠‏ 


وناب عنا فى طاعة الناموس : « الرب منالسماء أشرف 
على بنى البثعر » لينظر هل هن فاهم طالب الله ٠‏ الجميع 
زاغوا وفسدوا ٠‏ ليس هن يعمل صلاحا . ليس ولا واحد » 
( مز ٠ ) *25:5١54‏ وجاء المسيح » فناب عن البشر فى 
طاعة الآب , ونفذ اإناموس لكى « يكمل كل بر » ( متى 
“ا : ١6‏ ) كما ذكر وقت العماد ٠٠٠‏ وهكذا ناب عنالبشرية 
فى تقديم حياة طاعرة مقبولة أمام الله الآب ٠٠09‏ 
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وناب عنا أيغما فى اكوت وقى العذاب وفى دفع عنالخطية 
« والذى بلا خطية .» صار خطية لأجلنا » ( ؟ كو 1:65 *)105١‏ 
« واحتمل كل لعنة الناموس » ٠‏ واحتمل كل غضب اللهعلى 
الخطاة بكل ما فيه من مرارة ٠‏ وكنائب عن البشرية قال : 
« الهى الهى لهذا تركتنى » ٠08‏ 


وهذا الذى أعان الكل ولم يترك أحدا , نركه الكل حتى 
الآب ٠٠٠‏ وبهذا دذ ثمن الخطية » وتحمل الغضب »2 وخرج 
منتصرا , بعد أن جاز معصرة الألم وحده ,2 نفسا وجسدا١٠‏ 

وفى هذا كله أعطانا درسا » لكى نحترس نحن ٠‏ 

ان كانت الخطية تسبب كل هذا الترك 2 وكل هذا 
التكل وكل هذا الأأم» فلنسلك نحن بتدقيق رأفه : 16) 
وادخف أن نترك الرب لثلا يتركنا ٠‏ فان الابن نفسه قد 
ترك ٠‏ وألم الترك لا يطاق ٠‏ وفى كل ذلك فلنشكر ربنا 
يسوع المسيح ونسيحه على كل هذا الحب وهذا البذل ٠٠٠١‏ 





ان عبارة « ناذا تركتنى » > تعطيئا الكثير من العزاءكلما 
نقع فى الضيقات ٠٠٠١‏ ان كان الله الآب «لم يشفق على ابنه» 
زرو 8 :565 ) وسسملمه لهذا العذاب والحزن , فلماذا نتذمر 
نحن على الآلام التى يسمح بها الآب ؟!٠٠‏ ان كأن الآب قد 
سر أن يسدق بالحزن ابنه الوحيد الحبيب الذى قال عنه : 


«د هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت » ( متى ©: : ١17‏ )* 
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ومع ذلك فنحن لم نتعرض لشىء من كل آلام المسايح على 
الرغم من استحقاقنا لكل ألم . فلماذا اذن نتذمر على 
الضيقات ؟! 

ان الابن شرب الكأس التى قدمها له الآب » وقال له 
« لتكن مشيئتك » ٠٠٠‏ وأطاع حتى الموت » موت الصليب», 
بكل خضوع ٠‏ أما عبارة « لماذا تركتئنى » ء فلم تكن نوعا 
من الاحتجاج أو الشكوى ‏ كما قلنا ‏ انما كانت هجرد 
تسجيل لآلامه , واثبات حقيةتها , واعلانا بأن عمل الفداء 
سائر فى طريق التمام 00* 
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القامة الخامسة 
اما عَظشَات (ساحنى) 


من أجل خطاياى ‏ أيها الأخ ‏ ومن أجل خطاياك » جف 
حلق ١إرب‏ على الصليب » و «لصق لسانه بحنكةء ف «ييست 
مثل شقفة قوته » ( مز 6" : ٠ )١9‏ 

مياه جسده قد تصفت ونزفت ء وذلك لأسباب كثير 

بعضها لأجل العرق الكثير الذى سال منه كقطرات دمء 
وهو يجاهد لأجلنا فى بستان جثسيمانى ( لو >5 :155 ٠)‏ 
والعرق الذى سال منه فى الطريق وهو يحمل الصليب » 
وطوال المدة تحت أشعة الشمس المحرقة فى نصف النهار١ ٠‏ 
وبخاصة من أجل التعب والارهاق والانهاك الذى تعرض له 
فى كثرة المحاكمات وكثرة اللطمات ٠‏ 

يضاف الى كل هذا الدم الكثير الذى نزف منه 2 بسبب 
الجلد المريع » وبسبب اكليل الشنوك » ويسيب المسامي ٠١‏ 

لكل ذلك جف حلقه » واحتمل حتى لم تبق فى جسده 
قوة , فقال « أنا عطششان » ٠٠٠‏ 

وبهذا آعلن أن الطرق أخذ سبيله الى الحديد المحمى 
بالنار » أو أعلن أن الثار بدأت قلتهم ذبيحة المحرقة ٠٠٠‏ 





لاك - 


أو أعلن أن العدل الالهى يتقاضى أجره » وأن اللاهوث - 
اكعهده لم يتدخل لتخفيف الالم عن الناسوت ٠‏ فكان ألما 
كاملا » تنسم منه الآب رائحة الرضا » وعبر عنه الابنبعبارة 
« أنا عطشسان » ٠*٠‏ فليخز الآن أوطيخا الذى قلل منحقيقة 
ناسوت الرب ٠‏ فلو لم يكن ناسوته كاملا , ما قال « أنا 
فاق 6 2 
عجيب آن يعطشس الينبوع » الذى يهب الاء الحى ججميع 
العطاش ( يو 7 : لال ).2 الذى قال للمرأة السامرية « من 
يشرب من الماء الذى أعطيه أنا » فلن يعطش الى الأبد ٠‏ بل 
الماء الذى أعطيه 2 يصير فيه ينبوع ماء يتبع الى حياة أبدية » 
(يو::5١)‏ 
ماذا كان يقصد بعبارة « أنا عطشمان » ؟ 
لا شك أنه كان عطشانا فعلا من الناحية الجسدية٠‏ ومن 
النادية الروحية كان عطثمانا أيضاأ لهذا الخلاص الذى يقدمه 
للعالم » كان عطشسانا لعبارة « قد أكمل » التى سميقولها بعد 
قليل ٠٠٠‏ مثلما قال للمرأة السامرية «اعطينى لأشرب» ٠‏ 
ولم يكن يقصد هذا الماء المادى « الذى كل من يشسرب منه 
يعطش أيضا » ( يو 5 : لاء ١*‏ )ء والذى لم يأخذه منهاء 
وانما كان عطشسانا اليها ممى والى أهل السامرة , الىخلاصها 
وخلاصهم ٠00‏ 
ولم يقل « أنا عطسان » نكى يآخذ هن الثاس مانا ٠‏ 
كان يعرف أنهم سيقدمون له خلا ! ( متى /ا؟ : 58258 )* 
كان يعرف ذلك بلاموته الذى ينكشف أمامه الغيب 
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والمستقبل ٠‏ وكان يعرف ذلك من حيث معرفته بالنبوءة الى 
تقول « وفى عطثئى يسقوننى خلا » ( مز 1:59 *)15١‏ 

لم يقل « أنا عطشان ٠»‏ ليطلب منهم ماءا » فالله لايمكن 
أن يلتمس معونة من البشر ٠‏ وأيضا لأنه كان عازما أن 
يشرب كأس الألم حتى التمام ٠‏ لذلك اعتفى عندما قدموا 
له خلا ممزوجا بالر » كنوع من التخدير لتخفيف ألمه , 
وه لم يرد أن يشرب » (متى ا" : 5؟) ٠‏ 

انما آراد الرب أن يتمم النبوات عنه » وأن يعلن أنالثمن 
قد دفع , لكى يطمئن البقر ٠٠٠‏ 

أما البشرية الخاطئة فاستهزأت به فيما هو يدفع ثمن 
خلاصها “ فقدموا له خلا فى عطشه 2 لكى يزيدوا آلمه ألما ٠0‏ 
أترانا نحن نفعل ذلك أيضا , وكلما يطلب الرب أن يرتوى 
بخلاصنا » ويشرب من نتاج كرمته التى يسرى عصيرها فى 
عروقنا » أترانا نقدم له خلا بأفعالنا الرديئة وبلهونا وعبثنا 
واهمالنا ؟! 

ها أخى اخفضى تلك القصبة التى ترفعها الى فم المسيح» 
وابعد عن شفتيه تلك الاسفنجة المملوءة خلا , واندم على 
جرحك لمشاعر من أحبك ٠‏ واعمل اعمالا تليق بالتوبة ٠‏ 

واذا سمعت الرب يقول « آنا عطثمان » ء فقل له : أنا 
يا رب الذى جففت حلقك بخطاياى ٠‏ ليتنى أستطيع أن 
أرويك بدموعى ٠‏ ليتك تضرب بعصاك هذه الصخرة الصلبة 
التى هى قلبى - وتفجر منها ماءا يرويك ٠٠8‏ 
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الكامة السادسة 


مذ اخكمل (ندد) 


المسيح الهنا البار » الكامل فى كل شىء , القدوس الذى 
بلا خطية وحده ؛ الذى عاش على الأرض حياة كاملة استطاع 
أن يرضى بها الله الأب 2 هو أيضا كان ن كاملا فى كرازته وفى 
خدمته ٠‏ استطاع أن يكمل رسالته التى اعطاه الآب أياهل , 
ويصيح صديحة النصرة الأولى ٠‏ 
« العمل الذى اعطيتنى لأعمل » قد أكملته » , ٠‏ 
ةا 
لقد استطاع أن يكمل كل بير ٠‏ كمل بر التاموس كله , 
وصاح أمام الناس « من منكم يبكتنى على خطية » ( يو 8 : 
٠ ) 1‏ كما كمل أيضا جميع النبوءات الخاصة به والخاصة 
بعمل الفداء العظيم ٠٠٠‏ فى سمنوات قليلة , حوالى ثلاث 
سئوات وبضعة شهور . استطاع أن يعمل أعمالا لم يعملها 
أحد من قبل ٠‏ واسسمتطاع أن يكرز , 
للآب م أنا مجدتك على الأرض ٠٠+‏ أنا أظهرت اسمك للناس 


الذين أعطيتنى من العالم ٠.٠‏ الكلام الذى أعطيتنى قد 


ببشارة االكوت ويقول 





كلام 


أعطيتهم ٠00‏ الذين أعطيتنى حفظتهم » ولم يهلك منهم 
أحد ٠٠8‏ عرفتهم اسمك ٠‏ وسأعرفهم » ( يو ١9‏ ) * 

وهكذا أكمل النبوءات » وأكمل الطاعة وأكمل كل بر » 
واكمل عمله الكرازى » وأكمل الحب اذ أحب خاصته الذين فى 
العالم » أحبهم حتى المنتهى » ( يو *1: ٠ )١‏ ثم صعد على 
الصايب ليكمل عمل البذل » ويكمل الفداء والكفارة 
والخلاص ٠٠٠‏ ويكمل عمل المصالحة الذى به يصلح السماليين 
مع الأرضيين ٠٠٠١‏ 


وفوق هذا المابح » وضع الله عليه اثم <ميعنا ٠.٠٠‏ 
وضع الله عليه جميع الخطايا , لجميع الناس 2 فى جميع 
الأجيال » من آدم الى آخر الدهور , بكل ما فيها من بشاعة 
ومن دنس ومن خيانة ومن ضعف ٠٠٠‏ بكل ما فيها من زنا 
وفجور وكذب وسرقة وقتل وحسد وكبرياء ٠٠٠‏ حتى صاح 
الابن قائلا « قد أكمل » ٠.0٠‏ ونحن نضع أيدينا على هذه 
الذبيحة الطاهرة » ونعترف كل يوم بخطايا جديدة » نضيفها 
إلى آلامه لكى يمحوها بدمه الكريم ٠٠+‏ 

وكما كملت الخطايا على كتفيه » كمل أيضا العار الواقع 
عليه ٠٠٠‏ وعكذا قال فى ذلك « بذلت ظهرى للضاربين » 
وخدى لاناتفين ٠‏ وجهى لم استره عن خزى البصاق » 
أشن “*ه :5) ٠‏ وقال أيضا « كل الذين يروننى يسهزئون 
بي ٠٠‏ عار عند البشر ومحتقر الشعب » (مز 5:9 : 1 16) * 


ذالادك 


فى كل هذا تعرض للضرب والاهانة والجلد والاستهزاء » وكل 
صدرف التحقير والتهكم » وكلمات التجديف والتعيير وكانوا 
يلطمونه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من لطمك » ( متى 55 : 
31 > 38 ) !! والبسوه الثوب الأرجوانى وأكليل الشوك , 
وطافوا به ومسط صيحات التحقير » وأحصوه مع أثمة , 
وصلبوه بين لصين ليحققوا فيه قول الكتاب « ملعون كل من 
علق على خشبة » » (غل * : )١8‏ (زتث 5١‏ : 59 )ا ادم 
وهكذا « صار لعنة لأجلنا » ٠‏ وفوق اللمشدية أيضا اشبعوه 
امانات وسببا » حتى لينظر الى كل هذا العار ويقول : قد 
أكمل ٠.٠‏ 


وكما كمل عاره كملت آلامه بالبسد 2 وكمل الغضب 
الواقع عليه ٠٠٠‏ دفع الثمن كله , وقدم نفسه فدية » وظلت 
النار تشتعل فى ذبيحة المحرقة حى حولتها الى رماد (لا5:١٠)٠.‏ 
ولا رأى السيد الرب أنه قد أكمل عمل الكفارة والفداء , 
وأنه أعطى العدل الالهى كل ما يطلب ولم يعد له شىء بعد , 
صاح فى نصرة قائلا « قد أكمل » ٠.0.6‏ 


قد أكمل عمل الخلاص المجميع » ونم الفداء » واستطاع 
نسل المرأة آن يسحق رأس الحية ٠٠٠‏ استطاع الله وقد 
« ملك على خشسبة » (مز 95 : )٠١‏ أن يدمر مملكة الشيطان٠‏ 
الآن أصبحت الكفارة كاملة كافية للكل ٠‏ الآن ينشق حجاب 
الهيكل , ويفتح الطريق أمام قدس الأقداس ٠٠٠‏ لقد كمل 


نه ]الات 


الصلح ء وكمل الرجاء أمام القديسين الراقدين ٠‏ ولم يبق 
الا أن يقوم الرب كجبار 2 يتقلد سيفه على فخذه , ويستله 
وينجح ويملك ( مز 550 : ”» ) ٠‏ لذلك صاح الرب فى فرح 
« قد أكمل » ٠5.6٠0‏ 
2 

ان عبارة « قد اكمل » هى هتاف الفرح والانتصار ٠‏ 
هتف به الرب الذى صارع وملك ٠‏ واستطاع أن يشسترينا 
بثمن » ويؤسس ملكوته الروحى ٠‏ ويحطم مملكة الشيطان 
الذى كان يدعى من قبل « رئيس هذا العالم » ٠‏ 

ع ا ابض 


هل تستطيع يا أخى أن تنجح مثل الرب ؟ هل تستطيع 
أن 'تصعد على الصليب ٠‏ وتسحق رأس الحية ؟ هل تستطيع 
ان تنظر الى عملك الذى أعطاك الرب اياه وتقول «قد أكمل» . 
ليتك نفمع أمامك كل حين هذا الشعار الجميل « العمل الذى 
أعطيتنى لأعمل قد أكملته , .٠.٠‏ 


ضع أمامك باستمرار صورة الرب الذى أكمل عمله ٠‏ 


اه #الااب 





الكامة السا د 


د د او 
ا آبتَاهُ فى يَدَدِكَ أستووع روج (راس حت ) 
لقد أكمل الرب عمله على الصليب ٠‏ 
كما أكمل عمله الذى كان له قبل الصليب ٠‏ 
وبقى له عمل آخر ليعمله بعد أن يسلم الروح على 
الصليب ٠‏ بقتى أن « يسسبى سببيا , ويعطى الناس عطايا » 
(أف 48:5 ٠)‏ بقى أن ينزل الى الجحيم ويبشر الراقدين على 
الرجاء * وينقل هؤلاء القديسين الراقدين من الجحيم الى 
الفردوس , فاتحا أبواب الفردوس المذفلقة منذ أيام الخطية 
الأولى ٠.6‏ 
لذلك اذ أتم الفداء ٠‏ لم يعد هناك داع للتآخير ٠‏ عليه 
اذن أن يخرج من هذا الجبسهد ليكمل عمل الخلاص الخاص 
بالراقدين أيضا. فليسلم الروح اذن فى يدى الآب حى يمكنه 
أن بعمل الأعمال التق موعد عملها بعد الموت. وهكذا صرح 
بصوت عظيم « يا أبتأه فى يديك استودع روحى م ٠٠60‏ 
فى يديك أنت اسستودعها » وليس فى يدى غيرك ٠٠‏ 
«رئيس هذا العالم يأتى » وليس له فى شى» (يو5١:580) ٠‏ 
أنا من عند الآب خرجت ء وأتيت الى العالم » وأيضا أترك 
العالم وأرجع الى الآب » ( يو 1:35 58)* 











7ت 


كم أشتاق رئيس هذا العالم أن يحصل على هذه النفس, 
أن يقبض عليها كسائر الآرواح التى فى السجن ٠‏ ولكنه لن 
بيقدر على هذه النفس بالذات التى سيستقبلها الآب فى يديهء 
نفسى هذه لا يستطيع أحد أن يأخذها منى ٠‏ لى سلطان أن 
أضعها . ولى سلطان أن آخذها أيضا (يو ١٠5:-/ا11 ٠.4008‏ 

ان بوح لعازر ا مسكين عندما خرجت هن جسده - 
حملتها الملائكة ( لو ٠ ) ”"“" : ١5‏ وروح العذراء <ماها 
المسيح ٠‏ أما روح المسيح فيحملها الله الآب ٠‏ 

يقول معلمنا متى الرسول ان المسسيح « صرخ بصوت 
عظيم » ( متى ا" : 50 ) وأسسلم الروح ٠‏ فماذا نفهم من عبارة 
««طرخ: نصنوت عظيم ”م 

لاشك أنه من الناحية الجسدية كان فى منتهى الانهاك 
والارهاق ٠‏ بعد كل تعبه فى حمل الصليب حتى وقع تحته , 
وبعد تعب الجلد واللطم والصلب » وبعد أن سال مافى جسده 
من دم وماء : وبعد أن جف حلقه حتى قال « أنا عطشسان » ٠‏ 
كيف يصرخ بصوت عظيم وقد لصق لسانه بحنكة ؟! 

ان صراخه فى ساعة الموت « بصوت عظيم » دليل على 
أن له قوة أخرى فوق قوة الناسوت » أى دليل على لاهوته ٠‏ 

صراخه بصوت عظيم دليل على انتصاره 2٠‏ لآنه باللوت 
داس الموت وقهره ٠‏ هذه الصرخة زعزعت الشيطان وقهرته ٠‏ 
حا كان فى موت المسيح نصرة , نصرة الفادى الذى استطاع 
أن يخلص العالم كله 2» ويسحق رأس الحية ٠.06‏ 

بت #الا جم 


وفى عبارة « فى يديك استودع روحى » طمأنة عظيمة لنا 
من جهة خلود الروح ٠‏ انها لا تنتهى بالموت ٠٠٠‏ الموت 
بالنسية لها مجرد عبور أو انتقال . من حياة الى حياة ٠‏ 
انما المهم فى الموضوع كله هو : أين تستقر الروجح بعد 
موتها ٠‏ ان اطمأن الانسان على هذه النقطة » استقبل الموت 
بفرح » وقال : لى اشتهاء أن أنطلق ٠٠‏ 

وآأنت أيها الآخ : هل أنت مطمئن على مصير روحك ؟ 
هل عندما تلفظها ‏ بعد عمر طويل ب ستودعها فى يدى 
المسيح , أو سستحملها الملائكة مثل روح لعازر ؟ أم سيقبض 
عليها الشيطان ويقول « انها لى ٠‏ كانت عن جندى »2 تعيش 
فى طاعتتنى ٠٠٠‏ لذلك سسآخذها لتكون معنى ٠»‏ ! يا للهول !! 
اطمئن يا أخى اذن أين ستذّهب روحك ٠‏ 





وضع أمامك باستمرار تلك الأغني 
موت الآبرار » وانكن آخرنى كآخرتهم » ( عدد 57 : 

استودعها فى يديه من الآن بالبعد عن كل دنس ء» 
وبالالتصاق كل حين بالرب ٠‏ كن كملائكة الكناس السبع 
الذين كان الرب ممسكا بهم فى بده اليمنى ٠‏ ضع نفسك 
أنت أيضا فى يدى المسيح ٠‏ وتأكد أنه سيسمعك صوته 
اجميل وهو يغنى « أنا اعطيها حياة أبدية » ولن تهلك الى 
الابد » ولا يخطفوا أحد من يدى » (*+٠‏ يو 3٠١‏ :59258) 

وكلما تحاربك الخطية بفكر أو شهوة . اسأل نفسك فى 
صراحة : هل روحى الآن فى يدى الآب ٠00‏ 





-#- 


| اطية ماه ل‎ ١ 





هذه الكلمات الغالية التى قالها المسيح على الصليب » 
فلنضعها نحن فى قلوبنا , ولتكن ذات فاعلية فى حياتنا ٠‏ 
لنقرأ كل كلمة منها فى امعان ٠‏ ونتفاعل معها ٠٠٠‏ وسنضرب 
الآن مثالا لتفاعل القلب مع كلمتين منها : 
يا آبتاه أغفر لهم ٠٠٠‏ 

لقد علمنا الرب أن نقول فى الصلاة الربية « اغفر لنا 
خطايانا 2 كما نغفر نحن أيضا لمن أخطأ الينا » ٠‏ فاصبحت 
عبارة « يا أبتاه اغفر لهم » شرطا لازما للمغفرة » لك أنت ٠‏ 
فلا يظن أحد منكم أنه يمنح المغفرة لغيره عندما يقول « يا أبتاه 
اغفر لهم » ٠‏ فى الواقع آنه يآخذ المغفرة لنفسه ٠‏ لآن شرط 
الغفران الذى تأخذه أنت , هر أن تغفر لغيرك ٠‏ « اغتغفروا 
بغفر لكم » ( لو 5 : 80 ) ٠‏ 

ان السيد المسيح عندما علمنا الصلاة الربية » لم يعلق 
على أية طلبة منها سوى هذه الطلبة الواحدة 2 وهكذا قال 
« فانه ان غفرتم للناس زلاتهم » يغفر لكم أيضا أبوكم 
السماوى ٠‏ وان لم تغفروا للناس زلاتهم , لا يغفر لكم أبوكه 
أيضا زلاتكم . ( متى ٠ 4)1١9 ١5:5‏ 





“© لاا 





لذلك فان لم تغفر أنت للآخرين + انما تمنع الغفرة عن 
نفسك ١‏ وليس عن الآخرين ٠‏ فان قلت « يا أبتاه اغفر له, », 
يرد عليك قائلا « وأنا أيضا اغفر لك ». ٠‏ اذن فمغفرتك للناس 
أعر أنت مضطر اليه » لكى تنال المغفرة أنت أيضا ٠.0‏ 
فالأفضل اذن أن تغفر هن أجل المحية ‏ كما فعل المسيح ا 
بدلا هن أن تغفر اضطرارا من أجل أن يغفر لك ٠٠.٠‏ 

من الجائز أن هذه المغفرة #تعبك من الداخل , ولا تكرن 
سهلة على قليك ٠٠٠‏ كيف أغفر لمن فعل بى كذا وكذا , 
وأهاننى وأ وألصق نفسى بالقراب ؟! أقول لك : 
احتمل ٠٠٠‏ أنت فى الواقع فيما تعطى لهذا الانسان المغفرةء 
ادما تعطيها أيضا لنفسك ٠‏ فاغفر . لكى يغفر الرب لك ٠‏ 
أخرى 0 ليتك تغفر عن حبباء, وليس عن 








وأقول 
اضطرار ٠‏ 

السيد اللسيح على الصليب تقدم لياخذ مغفرة من الآب 
عن كل خطايا البشر , فغفر لصلالبيه أولا ٠‏ وكأنه يقول 
للآبه ساغفر لهم كل ما فعلوه بى » لكى تغفر أنت لى » ٠٠00‏ 
ليس لكى يغفر له خطاياه » فالمسيح بلا خطية (يو 8 :155) ٠‏ 
ولكن يغفر له الخطايا التى يحملها . لأنه « حمل الله الذى 
يحمل خطايا العالم كله » ( يو 59:1١‏ )2 اذ قد « وضع 
عليه اثم جميعنا » ( أش 80 : 5) . 

قد تقول : كيف أغفر كل ما فعلوه بى ٠٠‏ يكفى اننى 
صامت لا أرد الشر بالشر ٠.٠‏ لا يا آخى ٠‏ ان هذا الصمت 
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لا يكفى . يجب أن تنتصر على نفسك من الداخل » وتغفر . 
وعندما اتنتصر على نفسك من الداخل »2 وتغفر , تكون قد 
صمدت على الصليب ٠‏ وعندما تصعد على الصليب » تستطيع 
أن تقول « لآعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه » (فى 9 : ٠ 0٠6‏ 
لقد دخلت فى شركة آلامه » صعدت معه على الصليب 
وغفرت الممسيئين لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون ٠‏ 





ها اأهيوم تكون معى فى الفردوس : 

قل لنفسك : لكى اسمع هذا الوعد من المسميح » ينبغى 
أن أقول كما قال اللص « نحن بعدل جوزينا » ٠0٠0‏ ان اللص 
اليمين لم يعتف من الآلام التى وقعت عليه » انما طلب مغفرة 
فى الأبدية ٠‏ فكن مثله , ولا تكن مثل اللص الذى على الشمال 
الذى طلب أن ينزل المسيح من على الصليب وينزله معه 
« يخلص نفسه وايانا ,. 006 

مسكين هذا الجاهل » ان فى نزول المسيح عن الصليب 
علاك للعالم أجمع ٠‏ لو كان هذا اللض يسعى لخلاض تقنية , 
لقال : انتظر يا رب قليلا على الصليب 2 من أجلى »2 لكى 
لا أملك ٠٠٠‏ أرجوك يا رب » احتمل هن أجلى » احتمل حتى 
الموت لتدفع ثمن خطاياى 0.. 

كن يأخى روحانيا كاللص اليمين الذى فكر فى أبديته » 
ولا تكن جسدانيا كاللص الشمال الذى فكر فى خلاص جسده 


0-7 الك 


ولا تهرب من الضيقات التى تقع عليك ٠‏ بل فى كل 
ضيقة قل عبارة اللص التائب « نحن بعدل جوزينا » ٠٠‏ 

وكما تطلب من الرب أن يذكرك فى ملكوته » اذكره أنت 
آيضا على الأرض ٠‏ والصق قلبك بمحيته ٠١‏ | . 

ولا تطلب أن يذكرك الرب فقط على الأرض بل فى 
ملكوته ٠‏ ان كان فى الأرض مسامير أو صليب » لا يهم -١‏ 
الهم هو مصيرك فى الملكوت ٠+‏ حسن أن نقضى حياتنا الأرضية 
هنا على الصليب * انما الهم أن نكون مع الرب فى 
فردوسه ٠٠*‏ 

لا تفكر أن تنزل من على صليبك » بل احتمل وأصبر 


للا 







بدأ طبع هذا الكتاب » وستنتهى المطبعة منه قريبا ان 
شاء الله ٠‏ كتاب من القطع الكير ٠‏ اطلبه من أصدقاء الكلية 


رقم الايداع بدار الكتب رقم 59 لسنة 1١91١‏ 


امام صورة المح المصلوب 

وقف الهاتما غانذى زعيم الهند الروحى 
ا 

###ومالمسيح عمى أعمق ما يؤئر فى النقفس 
فيها الحب فى عمقه » دفى علره 

وفيها البال 

زنيب لنت :ارب ٠‏ والمغفرة 

وفيها وفاء المدل الالهى 


من اجل هلا استبقى الرب آثار جروحه 
لنبقى مجال تاعل فى حبه ؛ الى آبد الدهر 
وتمحم سا كل طياشة , وكل حب للعالم 





